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 بسم الله الرحمن الرحيم

 قدمةم

 :دنا رسول الله ومن والاه، وبعدلام على سي  لاة والس  الحمد لله والص  
كل ٍّ من حياتيًّا أساسيًّا ل ام  قو   ل م  ك  شفهي ت  أكثر منافعه، لحياة الإنسان وتحقيق  االى الماء سبب  فقد جعل الله تع

ا ضرورة من ضرورات الاستقرار بك ل   جوانبه  ق إلاه فالأمن الاجتماعي لا يتحق  ، الإنسان والحيوان والن بات، كما أنَّه
 حي  التاريخ لا تقوم إلا   ر  صب وتوافر الموارد الطبيعية في الأرض، ولذلك كانت الحضارات على م  ق ال  بتحق  
زالت بسبب الجفاف وانقطاع أمطار  كثيرة   حضاراتٍّ  وجد الموارد الطبيعية، ومن أبرزها الصب والماء، كما أنه ت

 .العباد والبلاد ويقلقل أوضاع   و ت الأمن  ف  السماء، ذلك لأنه شح الماء وانحباسه ي   
ا أصل  وقد ش دهد الله تعالى في كتابه على أهميه  ں   ں  ژ : ، فقال تعالىشيء حي ٍّ  كل     ة الماء، وأخبرنا بأنَّه

: وامتنه على عباده بها، وذكرهم بأنعامه عليهم، ودعاهم لشكره، فقال تعالى ،[٠٣: الأنبياء] ژڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  
 ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ژ 

 ژۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ : ، وقال تعالى[٠٣ – ٨٦: الواقعة]

لام عندما د ع وا أقوام هم إلى عبادة الله وتوحيده ذكهروهم بأبرز نعمه سل عليهم السه ، بل إنه الر  [٨٦: الشورى]
ٱ    ٻ  ٻ  ی  ی   ی  ی       ئج    ئح  ئم   ژ : ابب قومه بقولهلام ي  عليهم، فهذا نوح عليه السه 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ژ : لام يقولعليه السه ، وكذا هود [٠٠ – ٠٣: نوح] ژٻ

 [.٢٨: هود] ژئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   ئج    ئح  
للغضب  اظهر  للعذاب، أو م   نعه عنوانا  جعل مكذلك لعباده،   وكما جعل الله تعالى نزول الغي  رحمة  

 .جوء  إليه والتذل ل  بين يديهخط، أو ابتلاء  يستدعي الل  والسه 
على آخرين، والتاريخ والواقع  اوهلاك   اودمار   عذاب   يكونفإنهه قد  لأناس،رحمة يكون نزول الغي  وكما 

لبهدة بلغيوم استبشروا ماء  م  وا الس  ا رأ  مه لام ل  وقد أخبرنا الله تعالى عن عاد قوم هود عليه السه  شاهدان على ذلك،
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ   گ  ژ  :ال تعالى، قار  دم  م   ه كان عذاب   أنه بنزول المطر، إلاه 

 ژگ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ    ہ   ہ  ھ

 [.٨٢ – ٨٢: الأحقاف]
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 وترك  أوامره وظ لم  عباده عن الله تعالى الإعراض    بأنه بين  ، ويد هذه المعانيؤك  ما ية ة النبويه نه جاء في الس  وقد 
 جوء إلىكون بلتوبة والاستغفار والل  مفاتيح الر حمة والغي  من الس ماء إنما ي ماء، وأنه من أسباب امتناع الس   بب  س

 .عاء عند انحباس المطرصلاة الاستسقاء والابتهال إلى الله بلد  لأمته  الله  رسول   س نه ولذلك الله تعالى، 
بكمال عبوديته لله وافتقاره  ام تحق  ق  ، ...غير ضار انافع   ،امغيث   ايسأل الله تعالى غيث  أن   هوكان من هدي
 .للاجابة أقرب  دعاؤه إليه، وذلك ليكون 
ة، وهو القحط الشامل الذي يصيب عامه  ةٍّ ن  بس   هايدعو الله تعالى بأن لا يأخذأن بأمته  رحمته  وكان من
 .(٠)«بِسَنَةٍ عامَّةكها ل  ه  أن لا ي   : تيربي لأمه   سألت  إني   »:   الله عليه وسلمقال رسول الله: قال رضي الله عنه عن ثوبنفها، له النواحي ك  

لن نظل بحاجة إلى مطر : وأما أولئك الذين ي بارزون الله عزه وجله بلمعاصي والآثام، ويقولون بتبج ح وحماقة
م   والله   مصدر بلاء رحمة الله وفضله، يه من العلوم والاكتشافات ي غنيهم عن السماء، ظانين بأن ما وصلوا إل فإنَّ 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ژ : على العباد والبلاد، وأصدق ما ي قال فيهم

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ژ  :، وقوله تعالى[٢٢: الأنعام] ژئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج  

من القحط والبلاء مما يكفي صاحب العقل يشهدون ولا يزال الناس ، [٦٠: غافر] ژۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  
 .، ويتوب إلى الله تعالى ويستغفرأن يتفكر ويعتبر

ئيس المكو ن الره  فهيعتبر من أهم مصادر المياه العذبة في العالم، مياه الأمطار ت  ثمه إنهه لا يفى على أحد أنه 
د والحكومات ترشيد  هذا المورد الطبيعي والحفاظ عليه، الواجب على الإفرا ولذلك من من،للمياه الجوفية عبر الزه 

ف كسلعة اقتصادية موارد المياه في عالمنا المعاصر أصبحت تصن والتخطيط لاستغلاله وحمايته من الإهدار، فإنه 
 .(٨)وحمايتها من التلوث والاستنزاف ،إدارتها واستغلالها نادرة ينبغي إحسان

 ه فيجعلتو  ،(السنة النبوية في طلب الغيث وترشيد الاستفادة منه هدايات) عنونت بحثي هذا ب   وقد
 :مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباح ، وخاتمة، وذلك وفق الطة الآتية

  :مقدمة
الوابل والصيب، و وتناولت فيه أربع فقرات، بينت في الفقرة الأولى الفرق بين الغي  والمطر في اللغة، : تمهيد
عن حكمة الله تعالى في حصول القحط فيها مت فتكل  : ا الفقرة الثانيةصف المطر، وأمه أخرى تستعمل في و  اوألفاظ  

خزائن الغي  والمطر بيد الله تعالى  مت فيها عن أنه فتكل  : ا الفقرة الثالثةوانقطاع الغي  عن العباد والبلاد، وأمه 

                                                           

قال البغوي في شرح السنة . ٨٦٦2: رقم، ب٨٨٠٢: ٢هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض : كتاب الفتن، ببمسلم،  أخرجه  (٠)
 تعمهم السنة كافة، القحط والجدب، وإنما جرت الدعوة بألاه : ، فإن السنة«ألا يهلكها بسنة عامة»: قوله: ٨٠٨: ٠٢

 .ا جرت به الدعوةه خارج عمه فيهلكوا عن آخرهم، فأما أن يجدب قوم، ويصب آخرون، فإن  
 (.٠٢: ص)المحافظة على موارد المياه وصيانتها دعوة إسلامية  الدكتور زين الدين غنيمي،: ينظر (٨)
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ق حق  ة لا يغني عن الته م الوسائل والأسباب العلميه تقد   مت فيها عن أنه فتكل  : ا الفقرة الرابعةفها كيف يشاء، وأم  صر  ي  
 .بخصائص العبودية لله تعالى

 في طلب الغيث عند الحاجة هدي النبي : المبحث الأول
 الاستسقاء بمجرد الدعاء، وبيان كيفيته: المطلب الأول
 عالىالاستسقاء بلصلاة والدعاء مع إظهار الذلة والشية والتواضع لله ت: المطلب الثاني

 في بلب الغي  بصفات محددة هدي النبي : المطلب الثالث
 التماس الدعاء من أهل الير والصلاح والضعفاء عند انقطاع الغي : المطلب الرابع

 من موانع نزول الغيث تحذير النبي : المبحث الثاني
 منع الزكاة: المطلب الأول
 نقص المكيال والميزان: المطلب الثاني

 الإعراض عن الحق وارتكاب المعاصي والآثام ووقوع المظالم: المطلب الثالث
 الحفاظ على مياه الأمطار وترشيد الاستفادة منها: المبحث الثالث

 في الحفاظ على مياه الأمطار هدي النبي : المطلب الأول
 ترشيد الاستفادة من مياه الأمطار: المطلب الثاني

  هياتأهم نتائج البح  وتوص ذكر فيهاو : الاتمة
 ألحقت بلبح  قائمة بمصادر البح  ومراجعه اوأخير  

هذا، والله  أسأل أن ي سد د قولي، ويهديني رشدي، ويتقبل  مني  عملي، إنهه سميع مجيب، والحمد لله رب   
 . العالمين
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 تمهيد
  :وفيه
 :في اللغة، والوابل والطَّل، وألفاظ أخرى بيان الفرق بين الغيث والمطر :أولًا 

ث  ، ، وأصابهم  غ ي   غاثهم الله  : ط ر، ي  ق ال   الم: الغيَْث ـ ، و قد : او قد غاث  الله البلاد  يغيث ها غ ي   إ ذا أنزل به ا الغي  
ث   ، و ه ي أرض  م غ يث ة  وم غيوث ة  اغ يث ت  الأ ر ض ت غاث  غ ي  

(٠). 
 ،تمطر مطرا، وأمطرها الله، وقد م ط ر نا السماء   وم ط ر ت   ، وهو الغي  النازل من السماء،واحد الأم طار: المطََر  ـ 
طار  ، م ط ر ت  السماء وأ م ط رت  بمعن  و  ت م   . (٨)الاستسقاء: والاس 

ڻ  ڻ  ژ  :، قال تعالىر إلا في العذابط  م  أ   :لا يقال: قال ناس»: (ه ٠2٢ت) قال ابن فارس

  .(٠)«[٢٣: الفرقان] ژڻڻ  
للعذاب كما قال عز  من  لم يأت  لفظ  الإمطار في القرآن إلا» (:ه ٢٨2ت)أبو منصور الثعلبي  وكذا قال

ڱ  ڱ   ڱ  ں            ژ  :وقال عز  وجله  ،[٠٠٠: الشعراء] ژہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ژ  :قائل

ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ژ  :وقال تعالى  ،[٢٣: الفرقان] ژں    ڻ  ڻ  ڻڻ

 .(٢)«[٨٢: الأحقاف] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 في القرآن إلاه  المطر   ى الله  ما سم ه : قال سفيان بن عيينة (٢)في صحيح البخاري»(: ه 2٠٠ت)قال السيوبي 

، [٠٣٨: النساء] ژڇ     ڇ  ڇ  ڍ    چ  ڇژ : من ذلك ثني  است  : قلت   .الغي  :يه العرب  سم   وت   ،عذاب  
وإذا كان في " أمطرت " إذا كان في العذاب فهو  :(٨)(ه ٨٣2ت) وقال أبو عبيدة .افإن المراد به الغي  قطع  

  .(٠)«"مطرت" الرحمة فهو 

                                                           

 .غوث: ، مادة٨٦2: ٠، الجوهري، الصحاح ٠٢2: ٦ الأزهري، تهذيب اللغة: ينظر( ٠)
 .مطر: ، مادة٦٠٦: ٨الجوهري، الصحاح : ينظر( ٨)
 .مطر: ، مادة٠٠٨: ٢ابن فارس، مقاييس اللغة  (٠)
 (.٨٨٨: ص)ة وسر العربيالثعلبي، فقه اللغة  (٢)
 .٠٠٣٢: ٢صحيح البخاري  (٢)
 (.٨٢٢: ص)مجاز القرآن : ينظر (٨)
 . ٠٨٢: ٨السيوبي، الإتقان في علوم القرآن  (٠)
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 لا ي قال: م ن قال رت، ولا التفات إلىط  م  رت، وأ  ط  م  : هما لغتان»: قال( ه ٨٠٨ت)الإمام النووي   أنه إلاه 
وفيه نظر »: أبي عبيدةبعد ذكر كلام ابن عيينة و ( ه ٦٢٨ت)، وقال ابن حجر (٠)« في العذابإلاه    بلألف  أمطر 
 .(٨)«اأيض  

مطر : أي م طر  ج و د ، بين   الج  و د،و ، شديد  الانصباب: مطر  ثجهاج  و  كثير ،أي  : م غ د ود ق   طر  م  : ويقال في اللغة
أ ص ابها م ط ر  ج و د  أي : وأ ر ض  مج  ود ة   غزير،

(٠). 
والأرض م و بول ة   ،ماء  ت ب ل  وقد و ب  ل ت  السه  ،المطر الشديد  : الوابلـ 

(٢). 
 .(٢)أضعف  المطر ، والجمع الط لال  : الطل  ـ و 

 : والمطر، من ذلك ألفاظ مرتبطة بلغي وهناك 
يمةـ ا : الديمة: وقيل. (٨)فوق ه، أ و مثل ذ ل ك الهطل  و ،ف وق ذ ل ك والضَّرْب  مطر  يدوم  م ع  س ك ون، وهو : لدِ 

 .(٠)وليلة أو أكثر امطر يدوم يوم  
ي  ـ  م  الأرض بلنباتوهو : الوَسِْْ مطر الربيع الأوهل، لأنهه يس 

وأرض   ،ن ةا في  أو ل السه في ص ير   ف يه ا أثر   ،(٦)
ب  ع ه: م و سومة ، و ه و  مطر  يكون بعد ال ر في   في  الب  ر د، ثمه ي  ت   ا الو سم  ي  تاء، ثمه ي تب عه الر  ب ع أصابه   .(2)يالو لي   في  صميم الش  
 .(2)يالر  ب ع

مطر ف: يوالشتو  الشتيأما و ، أصابنا مطر ال ريف   :وقد خ ر ف نا، أي ،المطر في ذلك الوقت: والخريفـ 
يكون عظيم  الق ط ر ش ديد الو ق عو  ،م طر الصهيفف: الحمَيمأما و ، (٠٣)الشتاء

أصابنا مطر  :أيوصفنا، ، (٠٠)
 .(٠٨)الصيف

                                                           

 (. ٠٠٠: ص)النووي، الأذكار  (٠)
 .٠٣٦: ٦ابن حجر، فتح الباري  (٨)
 .٠٣2: ٠٠، ٠٣٠: ٠٠، ٨٢٢: ٠٣، ٠٨: ٦، الأزهري، تهذيب اللغة ٢٢٠: ٠ابن دريد، مجمل اللغة : ينظر (٠)
 .٠٦٢٣: ٢الجوهري، الصحاح  (٢)
 .٠٠٢٨: ٢الجوهري، الصحاح  (٢)
 .٠٣٨: ٨الأزهري، تهذيب اللغة  (٨)
 (.٠٢٣: ص)ابن فارس، مجمل اللغة  (٠)
 .٨٣٢٠: ٢الجوهري، الصحاح  (٦)
 .٠٠: ٠٠الأزهري، تهذيب اللغة  (2)
 .٨٠٦2: ٨، ٠٠٢2: ٢الجوهري، الصحاح  (٠٣)
 .٨٣٠: ٠٢ذيب اللغة الأزهري، ته (٠٠)
 .٠٠2٣: ٢الجوهري، الصحاح  (٠٨)
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، المطر الضعيف :شغَ ب ـَ، وال(٠)يعود يفت  ر  ثم   طر ساعةٍّ ثم  م: التـَهْتان، و قاق القطرمطر لين د  : الهميمةو 
ش  الطه  و ذاذالره وكذلك 

(٨). 
 :عن البلاد والعباد طاع الغيثانقو  حكمة الله تعالى في حصول القحط: اثانيً 

 تهحكممن  ولعله لا يعلمها إلاه هو، فهو المعطي المانع، القابض الباسط،  حكم  لله تعالى في المنع والعطاء 
، مواحتياجهم لربه    ،بفقرهم همتذكير و  ردعهم عن بغيهم،حصول القحط وانقطاع الغي  عن العباد، تعالى في 
حالهم، وينشر رحمته عليهم بعد قنوبهم،  الله  فيصلح  بين يديه، همجباه   وتذله  إليه، وتخشع  م قلوبه  ه ج  تته وذلك ل  

ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ: قال تعالى

    [.٨٦ – ٨٠: الشورى] ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى  
ضاعف الله عليهم البلاء، فيطول أمده، م، فيخشى أن ي  وا إلى ربه   رجعغفلتهم، ولم يمن العباد ستفق ا إذا لم يأمه 

ى  ئا   ژ : ؤلاء فقالد تعالى بهوقد نده ، من أعمالهم مله نشيطااغترارهم بما زينه ال لقسوة قلوبهم، و وما ذلك إلاه 

 [.٢٠: الأنعام] ژئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
 :فها كيف يشاءر ِ صَ الله ي   بيد خزائن الغيث والمطر: اثالثً 

ه عباده، بل إنه  به غي ومن ذلك الغي  الذي ي   عند الله خزائنه، من أرزاق العباد ومنافعهم إلاه  ما من شيء
على حسب مشيئته  ه ومبلغهحده  مل  ، ع  علومم بقدرا، وكل ذلك عنده نزلهيمن أظهر تلك المنافع والأرزاق التي 

، (٠)[٨٠: الحجر] ژچ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ  ژ  :قال تعالى ،وتقديره
ه ف  ر   ص  ي   الله   ، ولكنه من عامٍّ  ر  ط  م  أ   ما من عامٍّ »: قالأنهه  ابن عباس رضي الله عنهما،وفي الحدي  الموقوف على 

 :ه قال أنه رضي الله عنه ابن مسعودعن ر وي  ، وكذا(٢)الآية[ ٢٣: الفرقان] ژڻ  ڻ  ڻ    ژ : قرأ ، ثمه «حي  يشاء
 ،يف يشاءره في الأرض كولكن الله يقسمه ويقد   ،من عام أمطر   من أرض، وما عامٍّ  أمطر   ما من أرضٍّ » :قال

                                                           

 .٨٨٠٨: ٨، ٨٣٨٨: ٢الجوهري، الصحاح  (٠)
 .٢٠٣: ٠، ٠٦٠: ٨، ٨٠٠: ٠ابن فارس، مقاييس اللغة  (٨)
، ٠٦٠٨: ٨، مكي، الهداية إلى بلوغ النهاية ٠٠٢: ٢، الثعلبي، الكشف والبيان ٦٠: ٠٠الطبري، جامع البيان : ينظر (٠)

: ٠٣، القرببي، الجامع لأحكام القرآن ٠٠٠: ٠2( التفسير الكبير)، الرازي، مفاتيح الغيب ٢٠٦: ٨الكشاف الزمخشري، 
٠٢. 

، الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، ٨٦٣: ٠2ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن  (٢)
، ووافقه هذا حدي  صحيح على شرط الشيخين ولم يرجاه: ، وقال٠٢٨٣: برقم ٢٠٠: ٨من تفسير سورة الفرقان : بب

 .على شرط البخاري ومسلم: الذهبي، وقال
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 ژڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  :قرأ ثمه  ،«ا هاهناوعام   ،ا هاهناعام  

 .(٠)[٢٣: الفرقان]
 :تَـقَد م الوسائل والأسباب العلميَّة لا يغني عن التَّحق ق بخصائص العبودية لله تعالى :ارابعً 

وفهمه، إلاه أنهه لا ينبغي للمؤمن أن تحجبه ينبهر كثير من النهاس بما تحق ق من قفزات علميهة في مجالات الكون 
 .هذه الوسائل والأسباب عن التهحق ق بعبوديته لرب ه، والاعتراف بحقيقة ضعفه وافتقاره لالقه

عن صورة من صور حجاب العبد عن الفاعل الحقيقي في هذا الكون، واغتراره بلأسباب  وقد أخبر النبي 
ال دٍّ  بن ز ي دار الفاعل الحقيقي فيها، فعن واعتقاده بفاعليتها، دون استحض  ر س ول   ل ن ا ص لهى :ق ال   أ نهه   رضي الله عنه الج  ه ني     خ 

ة    اللّه   ي ب ي ة   الص ب ح   ص لا  لح  د  ل ة   م ن ك ان ت   سم  اءٍّ  إ ث ر   ع ل ى ب  ر ون   ه ل   »:ف  ق ال   النهاس   ع ل ى أ ق  ب ل   ،ان ص ر ف   ف  ل مها ،اللهي    ت د 
 ب ف ض ل   م ط ر نا   :ق ال   م ن   ف أ مها ،و ك اف ر   بي   م ؤ م ن   ع ب اد ي م ن   أ ص ب ح   »:ق ال   ،أ ع ل م   و ر س ول ه   اللّه   :ق ال وا ،«؟ر ب ك م   ق ال   م اذ ا
اف ر   بي   م ؤ م ن   ف ذ ل ك   ،و ر حم  ت ه   اللّه   ل ك و ك ب   و ك  ا ب ن  و ء   :ال  ق   م ن   و أ مها ،ب  ا ك ذ  اف ر   ف ذ ل ك   ،و ك ذ  ل ك و ك ب   و م ؤ م ن   بي   ك    ، (٨)«ب 

فمن اعتقد أن المطر إنما كان بلنهوء، وأنهه الموجد والفاعل المحدث للمطر ك ف ر  بلله وارتده عن دينه، وأمها إن كان 
 .لكن كره بعض العلماء هذا اللفظاعتقاده بأنه النهوء هو علامة على نزول المطر لم يكفر، و 

الن هو ء  هو الموجد والفاعل المحد ث   أنه  اريد  م   م طرنا بنو ء كذا،: إن قال مسلم: قال العلماء»: قال الإمام النووي
، وإن قاله م ريد   امرتدًّ  اللمطر، صار  كافر   له ه علامة لنزول المطر، فينزل المطر عند هذه العلامة، ونزو أنه  ابلا شك 

ه مكروه، ولأنه من ألفاظ الكف ار، وهذا واختلفوا في كراهته، والمختار أنه  .بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه، لم يكفر
  .(٠)«نزول المطر :عمة، أعنيوي ستحب  أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الن    ...ظاهر الحدي ،

 العلماء أجاز وقد »: لبخاري ينقل عن أحدهم قولهشارح ا( ه ٦٢٢ت)وكذا نجد الإمام بدر الد ين الع يني 
«كذا بنوء :قالي   ولا ،كذا نوء في نار  ط  م   :الق  ي    أن

(٢). 

                                                           

مكي بن أبي بالب، : ، وينظر٠٠٨: ٢الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، ٨٦٣: ٠2ابن جرير، جامع البيان ( ٠)
: قوله تعالى»: ٠٢2: ٢في بيان معن الآية ( النكت والعيون)ه قال الماوردي في تفسير . ٢٨٠٨: ٦الهداية إلى بلوغ النهاية 

: وفيه وجهان ،أراد الماء الذي أنزله بهور ا: الثاني. أنه الفرقان المذكور في أول السورة: أحدهما: فيه وجهان ژڻ  ڻ  ڻ ژ
أنه يصرفه : الثاني.  قول قتادةوهو معن، ولا ينقطع عن مكان فيهلك ،يعني قسمنا المطر فلا يدوم على مكان فيهلك: أحدهما

 .«ولكن الله يصرفه بين عباده ،قال ابن عباس ليس عام بأمطر من عام، في كل عام من مكان إلى مكان
: ؛ ومسلم في الإيمان، بب٦٠٣: برقم ٨2٣: ٠يستقبل الإمام الناس إذا سلم : البخاري، كتاب صفة الصلاة، ببأخرجه  (٨)

 .٠٠: برقم ٦٠: ٠لنوء بيان كفر من قال مطرنا ب
 (.٠٢٦، ٠٦٨: ص)النووي، الأذكار  (٠)
 .٢٠٠: 2 البخاري صحيح شرح القاري العيني، عمدة (٢)
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على أنهه لا ينبغي فهم  هذا بأنهه دعوة لتعطيل التفكير والجهود العلمية المبذولة في الكون، والجمود على 
وتوحيد للأفعال، وتأكيد على عدم إهمال الأسباب  الماضي، وعدم استشراف المستقبل، إنما هو تحرير للقصد،

 .الد  ينيهة، من دعاء واستغفار واستسقاء، مع التوك ل على الله تعالى، وأنهه الفاعل على الحقيقة في كل  ذلك
الإمام مالك ومن النصوص التي تدل على استشراف المستقبل، والاستفادة من الأسباب الظاهرة، ما رواه 

يقة ،ثم تشاء م ت   إ ذا أنشأت بح  ريهة  : كان يقول   أ نه رسول  الله  الله عليه وسلم» :اموبئه بلاغ   رحمه الله في  .(٠)«فتلك ع ين  غ د 
ي ة   م ن   ر يح   ض ر ب ت   ثم ه  ،س ح اب   ف أ ن ش أ ت   بح  ر يهة   ر يح   ض ر ب ت   إ ذ ا: ومعن هذا الحدي  كما قال الإمام م ال ك  نا ح 

م ة   ف ت ل ك   لشهام  ا وهذا الحدي  يدل  بمفهومه على جواز الاهتمام بأمور  الطقس، واستشراف ما . (٨)ال غ ز ير ال م ط ر   ع لا 
 . سيكون وفق قواعد وأسس تجريبية تعتمد على مقدمات منطقية واقعية

ثر هذا الحدي  بإ - رحمه الله -مالك إنما أدخل »: في شرحه للموبأ( ه ٢٠٢ت)وقد قال الإمام  الباجي 
في كثير  مثل ما جرت به العادة   ،ا جرت به العادة  م   ما يجوز للقائل أن يقول ل  بين  ي  حدي  زيد بن خالد الجهني ل  

يح التي جرت عادة المطر إذا رأى الر    فيستبشر منتظر   ،وفي بلاد بلريح الشرقية ،يح الغربيةروا بلر  ط  من البلاد بأن يم  
وإنما الله تعالى هو المنزل  ،ولا فعل ولا سبب ،يح لا تأثير لها في ذلكالر    مع اعتقاده أنه  ،طروا بهان يم  ذلك البلد أ

ولو جرت العادة بنزول المطر عند نوء من الأنواء  ،هريها عباد  وقد أجرى العادات بإنزاله عند أحوال ي   ،للغي 
وء لا تأثير له في نزول المطر ولا ذلك النه  وأنه  ،العادة جارية به على معن أنه  ،لنزوله عند ذلك النوء فاستبشر أحد  
 :ر من قالف  ا ك  ، وإنمه ق  بل يعتقد الح   ،ر بذلكف  ا ك  م  ل   ،وأن المنفرد بإنزاله هو الله تعالى ،ولا أثر له فيه ،هو فاعل له

 ،هذا اللفظ لا يجوز إبلاقه بوجه مع أنه  ،أو فعلا   اله فيه تأثير   واعتقاده أنه  ،وءلإضافة المطر إلى النه  ،طرنا بنوء كذام  
 .(٠)«هم ذكر  ا فيه من إيهام السامع ما تقده م  ول   ،لورود الشرع بلمنع منه ،ه ما ذكرناهعتقد قائل  وإن لم ي  

: ؟ فقال له العبهاس  كم بقي ل ن وء الثريّه : وقد ر و ي  أنه النهاس أصابهم القحط  في زمان عمر  رضي الله عنه، فقال للعبهاس
ض الأفق سبع   ا ت  ع تر  ، فما مرت حتى نزل  المطر، فانظر إلى عمر  والعبهاس  رضي الله عنهما، از ع م وا يّ أمير المؤمنين أنَّه

قد ذكرا الث ريّ ونوء ها وتوقهعا ذلك
(٢). 

                                                           

: ؛ وقد وصله ابن الصلاح في كتابه٨٢٢:برقم  ٨٨2: ٨الاستمطار بلنجوم : مالك، الموبأ، كتاب الصلاة، ببأخرجه  (٠)
ز ة   الحافظ ين   على است دراك   له ، وفيه( المط ر   ك تاب  ) في الد نيا أبي بن  ا الث  قة   رواه   :وقال ٦: ٠وصل بلاغات مالك   محم د   بن   حم 

؛ بن محم د   لمكان بذاك؛ إسناد ه   الب  ر  ، وليس عبد   وابن   : ٨وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد موصولا   الواق دي ، أ نهه   والظهاهر   ع مر 
 غير   و ثهقه كلام ، الواقدي وفي: (الهيثمي)قلت  الواقدي، به تفرد: وقال الأوسط في انيالطبر  رواه :وقال ٠٠٣٣: برقم ٢٨٣
 .و ث قوا وقد بهم بأس لا رجاله وبقية واحد،

 .٠٠٢ : ٠ الموبأ شرح الباجي، المنتقى (٨)
 .٠٠٢ :٠ الموبأ شرح الباجي، المنتقى (٠)
 .٠٨٠: ٠ابن العربي، المسالك في شرح موبأ مالك  (٢)
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محاولة : قصد بهاوي   التي نشأ فكرتها في منتصف القرن الماضي، ومن ذلك عملية الاستمطار الصناعي،
مطار بشكل ببيعي، أم لم يكن  للأ ارًّ د  حب الموجودة في السماء، سواء ما كان منها م  إسقاط الأمطار من الس  

، أو هو أية عملية تهدف إلى إسقاط الأمطار بشكل صناعي، بما في ذلك محاولات تشكل السحب كذلك
 . صناعيًّا وتنمية مكوناتها

 :أحد أمرين يطلق علىومما سبق نخلص إلى أنه 
من ذهابها إلى منابق لا  تسريع هطول الأمطار من سحب معينة، فوق منابق بحاجة إليها، بدلا  : لالأوه 

 .حاجة بها إلى الماء، لظروفها الطبيعية الملائمة للإدرار الطبيعي
 .(٠)ا يمكن أن تدره بشكل ببيعيالسحابة عمه محتويّت زيّدة إدرار : انيوالثه 
، فهذا مما يهتم به أهل يد أن أتعرض للطرق العلمية للاستمطار، والمواد والطرق المستعملة في ذلكولا أر 
لا يظهر في مثل هذا العمل الاستمطار سبب من أسباب نزول المطر، و  نه إ: أقول أنني أريد أن ، إلاه الاختصاص

 ات المباحة، إلاه داخل ضمن دائرة التصرفمحظور شرعي، إذ الأصل أن الكون وما فيه مسخر للإنسان، ما دام فعله 
الجهود  فمع كل    ،أحوالنا لى وافتقارنا إليه في كل   ق بعبوديتنا لله تعاحق  يحجبنا عن الت  ينبغي أن هذا السبب لا  أنه 

اء في الم مشكلة   عملية الاستمطار لا يمكن أن تحل   دون بأنه أهل الاختصاص يؤك     أنه المبذولة في هذ الجانب إلاه 
النتائج في  التجارب التي قام بها الباحثون في علم الاستمطار تبرز بأنه  نه ، كما أ(٨)بعد يوم االعالم، التي تتزايد يوم  

 .(٠)ق الأهداف المرجوة منها، بل كانت بعض النتائج من هذه العملية عكسيةأغلبها كانت سلبية، ولم تحق   
من أبرز المشكلات التي تواجه العلماء هو طر الصناعي ومكان سقوبه ل نزول المعد  م في م  حك  الته  أنه على 

 .(٢)المختصين في مجال علم الأرصاد
ا مل أسباب العلم والمعرفة واكتشاف أسرار الأرض التي استخلفنا الله فيها، إنمه لا يعني أن نَّ   وما سبق ذكره

ض، وات والأر ا تعالى، الذي بيده خزائن السمالله رق أبواب  هي دعوة لأن لا نترك السبب الأعظم للغي ، وهو ب  
  .وبلب الغي  والرحمة منه تعالى، وتجنب الموانع الشرعية التي تحول دون ذلك

                                                           

 (.٢٦،  ٨: ص)علي موسى، الاستمطار . د (٠)
 (.٨: ص)المصدر السابق  (٨)
 (.٠٨٠، ٠٨٢: ص)المصدر السابق  (٠)
 (.بح  الكتروني على الشابكة)عبد الله السحيباني، استمطار السحاب . د (٢)
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 المبحث الأول

 عند الحاجة الغيث في طلب  بي  دي النَّ هَ 

تسقاء على كان يقتصر في الاس  فتارة   وتنوعت صفته، لأصحابه،  بي   إلى استسقاء النه  رت الحاجة  تكره 
، فيخطب بهم ويدعو لهم، اع  ، م تضر   ، م ترس لا  ا، م تخشع  ، م تبذلا  ام تواضع   ،اسى مع النه يرج إلى المصله  عاء، وتارة  الد  
، وهذا يدل  على جواز كل   الصفات المرويهة عنه  .(٠)لاة العيد من غير أذان ولا إقامةي بهم ركعتين كصيصل    ثمه 

ا المقصود، فيتخيره الإمام  منها ما يراه أصلح لحال النهاس، وأنجح فيهم، وأقرب وسيلة لإجابة الدعاء وأنهه يحصل به
 ال  لا  عامًّا، صيب  ريع ا، مج  م   اريئ  ، م  اغيث  م   الغي  ذلكتعالى بأن يكون  أن يسأل الله وقد كان من هديه  .(٨)وقبوله
  .اتفمن الص  وغير ذلك  غير آجل، ، عاجلا  انافع  

 :في بلب الغي  وما يتعل ق به هدي النهبي   في المطالب الآتيةسأتناول و 
 وكيفيته عاءالد  جررد الاستسقاء بم: لالمطلب الأوَّ 

سنة متفق عليها بين  وهيبلدعاء أكثر من مرهة، وفي أكثر من موقع، أنهه استسقى  الله  ثبت عن رسول
  :عليها ، ويدل  (٠)جمهور العلماء

اس  س ن ة  النه  أ صابت  » :قال رضي الله عنه أنس بن مالكعن في الصحيحين ر وي   ما
 الله عليه وسلم، فبينما  النهبي    على عهد  (٢)

 رفع  ، وجاع  الع يال، فاد ع  الله لنا، ف(٢)المال   هلك   ،يّ رسول الله: ، فقالقام أعرابيي  يوم جمعةٍّ في يطب  بي    الله عليه وسلمالنه 
ماء ق  ز ع ةوما نرى في السه  ،يديه

نزل  لم ي   حاب  أمثال  الجبال، ثمه ، فوالذي نفسي بيده، ما وضعهما حتى ثار  السه (٨)
 د، والذي يليه، حتى  بعد الغ  و  ،دالغ   ، فم طرنا يوم نا ذلك، ومن   يتحاد ر  على لحيته طر  عن منبره حتى رأيت  الم

، فاد ع  الله لنا، يّ رسول  الله، تهدهم البناء ، وغ ر ق المال  : فقال - ه  غير  : أو قال - لأعرابي  خرى، فقام ذلك االجمعة  الأ  
                                                           

 .وما بعدها ٢٢٨: ٠ابن القيم، زاد المعاد : ينظر( ٠)
 (.٠٨٨: ص)ت الاصة في الصلوا عتر، هدي النبي . د: ينظر( ٨)
: ٨، العمراني، البيان ٢2٢: ٨، الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٨٦٨: ٠الكاساني، بدائع الصنائع : ينظر (٠)

والإمام أبو حنيفة لا يرى في الاستسقاء إلا الدعاء مع إبحة . ٨2٢: ٨، ابن قدامة، المغني ٨٢: ٢، النووي، المجموع ٨٦٢
فيرون أن الاقتصار على الدعاء في الاستسقاء هو أدنى : ان فيقولان بمشروعية الصلاة، والشافعية والحنابلةالصلاة، وأما الصاحب

الدعاء بعد صلاة الجمعة أو غيرها من : الدعاء بلا صلاة ولا بعدها، وأوسطه: أدناه: مراتبه، فمراتب الاستسقاء عندهم ثلاثة
 .  طبتين مع الدعاءالاستسقاء بصلاة ركعتين وخ: الصلوات، وأعلاه

 .٠2٠ :٨شرح النووي على مسلم : ينظر .قحط :أي «أصابت الناس سنة» :قوله (٢)
أن كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عدم الرعي أو لعدم ما  :والمرادالمواشي، : المال أو الأموال في الحدي  (٢)

 .٢٣٢ :٨فتح الباري لابن حجر : ينظر. يكنها من المطر
 .٢٦٠ :٠ للمازري المعلم بفوائد مسلم :ينظر. وأكثر ما يكون ذلك في الريف: قال أبو عبيد. ق  ز ع: وجمعها ،قطعة سحاب: أي (٨)
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  انفرجت، وصارت المدينة  حاب إ لاه ، فما ي شير بيده إ لى ناحية من السه «حوال ي نا ولا علينا مه ه  الله »: فرفع يديه فقال
مثل الج و بة  
ىء  ، ولم ار  شه وادي ق  ن اة  ال، وسال (٠) دهث بلج و د   ح  من ناحية إ لاه  أحد   يج 

(٨)»(٠). 
 ، ورسول  الله (٢)نحو دار  القضاء   معة من ببٍّ كانالجدخل المسجد يوم  رجلا   أنه »: عنه خرىأ   رواية وفي

، فاد ع  الله نقطعت الس ب ل  ، واموال  الأ يّ رسول  الله، هلكت  : قال ، ثمه ا الله عليه وسلم قائم   قائم يط ب، فاستقبل رسول  الله
ما  ،ولا والله: قال أنس ،(٢)«أ غثنا مه ه  أغثنا، الله  مه ه  ه مه أغ ث نا، الله الله »: قال  الله عليه وسلم يديه، ثمه  فع رسول  اللهر  ف   : نا، قالث  ي غ  

مثل   لعت  من ورائه سحابة  ط  ف  : لا دار، قالنا وبين س ل ع من بيت و ماء من سحاب ولا ق  ز عة، وما بيننرى في السه 
الت  ر س  
ات  بس مس  والله، ما رأينا الشه فلا : قال ،أمطرت   سطت السماء  انتشرت  ثمه ا توه ، فلمه (٨)

(٠)..»(٦).  

                                                           

ع  من الأرض،  :بة أيض او  الفجوة بين البيوت، والج  هي : الج و ب ة (٠) حاب تقطهع حول المدينة مستدير ا، السه  أنه : المعنو مكان م تهس 
انكشف عنها حتى بينت ما جاورها مباينة الجوبة المذكورة لما حواليها، وصارت من الضياء والشمس بين ظلل السحاب و 

 :٠إكمال المعلم بفوائد مسلم  القاضي عياض،: ينظر. كالأرض البيضاء من سواد البيوت، أو السهلة بين سواد الحزون  ،والمطر
 .٠2٢: ٨، النووي، شرح مسلم ٠٨٨

وقال ابن  .٨٢ :٠شرح صحيح البخارى ابن بطال، ، ٢٢٠: ٠ابن دريد، مجمل اللغة : الجيم، وهو المطر الغزير، ينظربفح  (٨)
قول السائل  ه يستلزم أنه فقد يشكل بأنه  ،المطر استمر فيما سوى المدينة على أنه  وهذا يدل  »: ٢٣٨ :٨فتح حجر في ال

المراد أن المطر استمر  بأنه  :ويمكن الجواب ،لاف مطلوبهوهو خ   ،ك ولا القطعهلكت الأموال وانقطعت السبل لم يرتفع الإهلا
ولو كانت  ،ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير ،لا في الطرق المسلوكة ،كام والظراب وبطون الأوديةحول المدينة من الآ

 .«فيزول الإشكال ،لا يضرها ذلك المطربحي   ،جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيها ،وإذا جاز ذلك ،تجاورها
: ، ومسلم، كتاب الاستسقاء، بب٦2٠: ، برقم٠٠٢: ٠الاستسقاء في المسجد الجامع : البخاري، كتاب الاستسقاء، بب( ٠)

 .٦2٠: ، برقم٨٠٢: ٨الدعاء في الاستسقاء 
كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين، وأوصى أن تباع فيه الذى  رضي الله عنه سم   ي ت بذلك لأنَّا بيعت فى قضاء دين عمر بن الطاب  (٢)

ثم بقريش، فباع عبد الله بن عمر داره هذه من معاوية وبع ماله بلغابة، وقضى دينه،  يماله، وما عجز استعان ببن عد
 .٠٠2 :٠ إكمال المعلم القاضي عياض،: ينظر. دار القضاء: دار قضاء دين عمر، ثم اختصروا فقالوا: فكان يقال لها

 .«فيه استحباب تكرر الدعاء ثلاثا  »: ٠2٨ :٨مسلم  في شرحالنووي قال  (٢)
 .«والترس معروف ،مستديرة :أي»: 2٨ :٠فتح قال ابن حجر في ال (٨)
وإلا  ،وهذا في الغالب ،كناية عن استمرار الغيم المابر  «اما رأينا الشمس سبت  » :قوله: "٢٣٢ :٨فتح قال ابن حجر في ال (٠)

يعني أحد  ،فوقع للأكثر بلفظ السبت «اسبت  » :وأما قوله ..،وقد تحجب الشمس بغير مطر ،د يستمر المطر والشمس بديةفق
ويقال أراد قطعة  :قال ،قاله صاحب النهاية ،كما يقال جمعة  ،وهو من تسمية الشيء بسم بعضه ،والمراد به الأسبوع ،الأيّم

 .«..من الزمان
، ومسلم واللفظ له، كتاب 2٨٦: ، برقم٠٢٢: ٠الاستسقاء في خطبة الجمعة : ب الاستسقاء، ببالبخاري، كتاأخرجه ( ٦)

 .٦2٠: ، برقم٨٠٢: ٨الدعاء في الاستسقاء : الاستسقاء، بب
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ا ل ف ي نة، وإنَّه ي، فنظرت  إ لى المدا، ولا تم  ط ر  بلمدينة  قطرة  ، فجعلت تم  ط ر  حوله  (٠)وت كشهطت المدينة  »: روايةوفي 
 .(٠)«(٨)مث ل  الإ كليل

 جملة   ليرفع الغي    الله   دع  لم ي  أدب نبوي  ينبغي التخل ق به، فهو « حوال ي نا ولا علينا مه ه  الله »:  بي  وفي قول النه 
طون وب   ،وس الجبال والآكامؤ على ر  مه ه  الله »: قال، إنما هوسأله إيّه  وما رغب إليه فيه ، فضله وبركتهعلى الله رده  ي  لئلاه 

، فيجب «حوالينا ولا علينا مه ه  الله »: وقال، ه فى هذه الأماكننزول   ر  ض  المطر لا ي   لأنه  «ومنابت الشجر ،الأودية
 .(٢)بادها عن الع  ف  ر  ها وص  قطع    يسأل أحد  رت ألاه ث  الله إذا ك   م  ع  امتثال ذلك فى ن  

و  إ لى رسول  الله  الله عليه وسلم أتى ر ج ل أعرابيي »: وفي لفظ للبخاري يّ رسول الله، : يوم  الجمعة، فقال من أ هل البد 
  الله عليه وسلم رسول  الله ديه يدعو، ورفع الناس أيدي هم معي  الله عليه وسلم اس، فرفع رسول  اللههلكت المواشي، ه ل ك  الع يال، هلك النه 

ع ون ي د 
جل  إ لى خرى، فأ تى الره من المسجد حتى م ط ر نا، فما ز لنا نم  ط ر  حتى كانت الجمعة  الأ   فما خرجنا: قال ،(٢)
ق  المسافر  يّ رسول  الله، ب  : فقال ، الله عليه وسلم رسول  الله ش 

  .(٠)«، وم ن ع  الطريق  (٨)
  رسول الله أبيه عن جده أنه  عنش ع ي بٍّ  بن  و عمر ما رواه بلدعاء   في استسقاء رسول الله وي  ا ر  وممه 
،»: إذا استسقى قالكان  ، و ان ش ر  ر حم  ت ك  ق  ع ب اد ك  و ب  ه ائ م ك  ي ي ب  ل د ك  ال م ي  ت   اللهه مه اس   .(٦)«و أ ح 

من الزهو راء،  اقريب   ،يتيستسقي عند أحجار الزه   الله عليه وسلم بيه أنه رأى النه »: رضي الله عنهع مير مولى آبي اللحم وكذا ما رواه 
اوز بهما رأ سهيديه ق   ايدعو يستسقي، رافع   اقائم    .(2)«مقبل ببابن كفيه إلى وجهه ،بل وجهه، لا يج 

                                                           

 .٠٣٠ :٢الإفصاح عن معاني الصحاح ابن هبيرة، : ينظر .أي انكشفت: وتكشطت المدينة (٠)
 .كلل: ، مادة٢2٣ :٠٠لسان العرب  ابن منظور،: ينظر. ستدار بآفاقهايريد أ ن الغ ي م ت  ق شهع عنها وا (٨)
: ، ومسلم، كتاب الاستسقاء، بب2٠٢: ، برقم٠٢٨: ٠الدعاء إذا كثر المطر : البخاري، كتاب الاستسقاء، ببأخرجه  (٠)

 .٦2٠: ، برقم٨٠٢: ٨الدعاء في الاستسقاء 
 .٠٠: ٠ابن بطهال، شرح صحيح البخاري  (٢)
، «في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء (البخاري: أي) به المصنف وقد استدله »: ٢٣٠ :٨فتح ل ابن حجر في القا (٢)

وفيه مشروعية رفع اليدين للإمام وللناس الذي ي ؤم  نون على دعائه، بل والمبالغة في رفعها، لما سيأتي في رواية أنس التي : قلت
 .عند استسقائه يصر ح فيها بظهور بياض إبطي النبي 

 :وقيل ،له م   :وقيل ،رتأخه  :أي :قال أبو عبيدة ،بكسر الشين :بشق المسافر :قوله»: ٦٦ :٠فتح قال ابن حجر في ال (٨)
  .«ف  ع  ض  
 .2٦٠: ، برقم٠٢٦: ٠رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء : البخاري، كتاب الاستسقاء، ببأخرجه  (٠)
، وقد ذكره النووي في الأذكار ٠٠٠٨: برقم ٠٠٢: ٠رفع اليدين في الاستسقاء : تاب الصلاة، ببأبو داود، كأخرجه ( ٦)

: برقم 2٨: ٠روينا فيه إسناد صحيح، ويقصد سنن أبي داود، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه : وقال( ٠٠٠: ص)
 .  ٨٨٠٢: برقم ٠٢٨: ٠الدعاء في الاستسقاء : ، والبيهقي في السنن الكبرى، بب٢2٠٨

: ، والترمذي، كتاب الصلاة، بب٠٠٨٦: برقم ٠٠٠: ٠رفع اليدين في الاستسقاء : أبو داود، كتاب الصلاة، ببأخرجه ( 2)
، ٠٢٠٢: برقم ٠٢٦: ٠كيف يرفع : ، والنسائي، كتاب الاستسقاء، بب٢٢٠: برقم ٢٢٠: ٨ما جاء في صلاة الاستسقاء 
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ا سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب مه  استسقى في بعض غزواته ل  بيه النه  ابن القيم أنه  هذكر ن ذلك ما وم
لو كان نبيًّا لاستسقى لقومه كما استسقى : ، وقال بعض المنافقينالله  ، فشكوا إلى رسولالمسلمين العطش  

 بسط يديه ودعا، فما رده  ، ثمه «كم أن يسقيكمأو  قد قالوها؟ عسى رب  »: ، فقال بيه موسى لقومه، فبلغ ذلك النه 
فارت  و و ا اس  الوادي، فشرب النه  م السيل  ع  روا، فأف   مط  وأ   هم السحاب  يديه من دعائه حتى أظله 

(٠) . 
   :الاستسقاءيديه في   بي  النَّ  رفعِ ة ا عن كيفيَّ وأمَّ ـ 

وي ذلك عنه بأكثر يديه أثناء الاستسقاء بلتفصيل، ور   بي فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه لنا كيفية رفع النه 
إلاه في الاستسقاء، حتى ي رى  كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه  نه نبيه الله إ»: فمن ذلك قوله، من لفظ
برفع   في دعاء الاستسقاء، وتصريح بمبالغة النبي هذه الرواية نفي لرفع اليدين إلاه ظاهر ، ففي (٨)«إبطيه بياض  

  .يديه عند الاستسقاء حتى ي رى بياض إبطيه
وليس الأمر   ،لاستسقاء في اإلاه  ه لم يرفع ه أنه م ظاهر  وه  هذا الحدي  ي  »: قال النووي في شرحه لمسلم

 وقد جمعت   ،صروهي أكثر من أن تح    ،في الدعاء في موابن غير الاستسقاء بل قد ثبت رفع يديه  ،كذلك
 ،بذه ا في أواخر بب صفة الصلاة من شرح المه  وذكرته   ،ا من الصحيحين أو أحدهماا من ثلاثين حديث  منها نحو  

لم أره  :المراد أو أنه  ، في الاستسقاءإبطيه إلاه  رى بياض  فع البليغ بحي  ي  ع الره ه لم يرفل هذا الحدي  على أنه وه أ  ت  وي   
ولا بد من  ،على واحد لم يحضر ذلك ،وهم جماعات ،م المثبتون في مواضع كثيرةده ق  في    ،ه رفعوقد رآه غير   ،رفع  

  .(٠)«والله أعلم ،تأويله لما ذكرناه
حتى  ،ا يلي الأرضيديه وجعل بطونَّما مم   ده وم   :يعني ،كان يستسقي هكذا  بيه النه  أنه »: وعن أنس رضي الله عنه
جعل ب طون كفيه ممها يلي الأرض،  ، وفي هذه الرواية زيّدة وصف، وهو أنه النهبي  (٢)«رأيت بياض إبطيه

يه إلى سقى فأشار بظهر كفه است  بيه النه  أنه »: وظهورهما ممها يلي السماء، وهو ما ص رهحت به روايه أخرى عنه
  .(٢)«ماءالسه 

                                                                                                                                                                                     

، والحاكم في المستدرك ٦٠2: برقم ٠٨٠: ٠واللفظ له، وابن حبان في صحيحه  ٨٠22٢: برقم ٨٨٠: ٢في المسند  وأحمد
 .، وسنده صحيح٠٨٨٠: برقم ٢٠٢: ٠
 .٢٢٦: ٠ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد ( ٠)
اض في قال القاضي عي. ٦2٢: ، برقم٨٠٨: ٨رفع اليدين بلدعاء في الاستسقاء : مسلم، كتاب الاستسقاء، ببأخرجه  (٨)

رفعهما مع الصدر لا يكشف  على رفعهما فوق الصدر وحذو الأذنين؛ لأنه  وهذا يدل  »: ٠٠٠ :٠إكمال المعلم بفوائد مسلم 
 .في الاستسقاءرفع اليدين المبالغة في وهو يدل على مشروعية : ، قلت«بياض الإبط

 .٠2٣: ٨النووي، شرح مسلم  (٠)
: ٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠٠: برقم ٠٠٢: ٠رفع اليدين في الاستسقاء : أبو داود، كتاب الصلاة، ببأخرجه ( ٢)

 .٨٨٢٣: ، برقم٠٢٠
 .٦2٨: برقم ٨٠٨: ٨رفع اليدين بلدعاء في الاستسقاء : مسلم، كتاب الاستسقاء، ببأخرجه  (٢)
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كالقحط   ،دعاء لرفع بلاء في كل    ة  نه الس   :قال جماعة من أصحابنا وغيرهم»: سلمفي شرحه لمالنووي قال 
يه إلى كفه   وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن   ،يه إلى السماءكفه   أن يرفع يديه ويجعل ظهر   ،ونحوه
 .(٠)«السماء

 ين في الاستسقاء دون  فه الحكمة في الإشارة بظهور الك  : وقال غيره»: حجر بعد نقله لكلام النووي وقال ابن
وهو نزول  ،ولؤ أو هو إشارة إلى صفة المس ،داءكما قيل في تحويل الر     ،ا لبطنب الحال ظهر  للتفاؤل بتقل   ،غيره
 .(٨)«حاب إلى الأرضالسه 

يدعو يستسقي،  اقائم  » : مير مولى آبي الل حم رضي الله عنه رأى النهبيه غيرها أنه ع  إلاه أنهه وردت رواية  في الس نن و 
اوز بهما رأ سهيديه ق   ارافع   ، في جهة الوجه ببن الكفين ، وفيه أنه (٠)«يه إلى وجههمقبل ببابن كفه  ،بل وجهه، لا يج 
 .إلى جهة السماء: أي

والجمع بين الحديثين هو الجمع بين »: ق بين الروايتين فقاليفالتو  (ه ٠٣٠٢ت) ملا علي القاريوقد حاول 
ا يلي الأرض، وهو حين يطلب رفع النقمة والبلوى من القحط والغلاء والوبء الفعلين، فتارة يجعل بطونَّما ممه 

بلب التوبة وسائر البلايّ، وتارة يجعل بطونَّما إلى السماء، وهو حين الثناء والدعاء بستنزال الرحمة والاستغفار و 
 .(٢)«وحسن الاتمة

 مع إظهار الذلة والخشية والتواضع لله تعالى والدعاء لصلاةباالاستسقاء : المطلب الثاني
، بستثناء أبي حنيفة رحمه الله، (٢)وهذه هي أكمل صورة من صور الاستسقاء، وقد قال بها جمهور الفقهاء

 :الجمهور الآتيويدل  لمذهب  .الصلاة فيه مباحة ، وأنه ،كما سبقالاستسقاء يكون بلدعاء فحسب فهو يرى أنه 
،وهو أمير  المدينة  ، (٨)بةتأرسلني الوليد بن ع  »: يه قالعن أب بن إ سحاق بن عبد الله بن كنانة هشام ما رواه  

                                                           

 .٠2٣: ٨النووي، شرح مسلم  (٠)
 .٢٠٦: ٨ابن حجر، فتح الباري  (٨)
 .سبق تخريجه( ٠)
 .٨٣٨ :٢ملا علي القاري، الاستدعاء في الاستسقاء، مجموع رسائل ملا علي القاري، ج( ٢)
على اختلاف بينهم في تقديم الصلاة على الطبة أو الطبة على الصلاة أو التخيير، فالمالكية ومحمد بن الحسن من الحنفية  (٢)

تقديم الطبة فهو رأي للحنابلة وخلاف الأولى عند الشافعية،    والراجح عند الحنابلة والأولى عند الشافعية تقديم الصلاة، وأما
، ٢2٢: ٨، الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٨٦٨: ٠الكاساني، بدائع الصنائع : وأما التخيير فهو رأي للحنابلة، ينظر

 .٠٠٨، ٠٠٠: ٠الفقهية، الكويت ، الموسوعة ٨2٢: ٨، ابن قدامة، المغني ٨٢: ٢، النووي، المجموع ٨٦٢: ٨العمراني، البيان 
لاه هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي، و ف .عقبة، والصحيح عتبة: وهي عند الترمذي، وبريق عند أبي داود( ٨)

 .٠٨2: ٨الذهبي، تاريخ الإسلام : ينظر .اتقريب  ( ه ٨٢)، توفي ه ٢٠سنة  عمه معاوية المدينة على
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م ت بذ  لا    الله عليه وسلم خرج رسول  الله: فقال ، الله عليه وسلم؟ فأتيت هعن استسقاء  رسول  الله  سأل هأإ لى ابن عباس 
، اع  تضر   م   ام ت واضع   (٠)

ي  المنبر، فلم يطب خ ط بت كم هذه ،ىحتى أتى المصله 
فر ق 

صلهى  كبير ، ثمه ضر ع  والته عاء والته ، ولكن لم ي  ز ل  في الد  (٨)
لا  ترس   ا م   متخشع  ا متبذلا  تواضع   م  خرج رسول الله  الله عليه وسلم»: ماجه بلفظابن ، وعند (٠)«ي في العيدصل   ركعتين كما ي  

(٢) 
لا  ترس   م  

 .(٢)«ي في العيد، ولم يطب خطبتكم هذهصل   ى ركعتين كما ي  ا، فصله تضرع  م   (٢)
 « كما يصلي في العيد»: وقوله

 ،يحتمل أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة أن صلاة الاستسقاء ركعتان»: قال ابن عبد البر
 .(٨)«والله أعلم ،جهة التكبير ن منويحتمل أن يكو 
 في صلاة بره ك   تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما ي  بره ك  هل ي   ؛اختلف العلماء»: وقال النووي

لا  :وقال الجمهور ،بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحولاوي عن ور   ،بن جريرافقال به الشافعي و  ؟العيد
له الجمهور على وتأوه  ،ى ركعتين كما يصلي في العيدصله  :جاء في بعض الأحادي  واحتجوا للشافعي بأنه .يكبر

ه وخيره  ،واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك ،وفي كونَّا قبل الطبة ،أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة

                                                           

إرشاد الساري لشرح صحيح  ،القسطلاني .ه اللائق بلحاللة، بكسر الموحدة وسكون المعجمة، المهنة، لأنه ذ  لابس ا ثياب ب   :أي (٠)
 .٨٠2 :٨البخاري 

أشار ابن عباس بذلك إلى عادة النبي  الله عليه وسلم في خطبه؛ لأنه لم يكن أمره  »: ٠٣٦: ٠قال ابن العربي في المسالك شرح الموبأ  (٨)
وقال  .«وما يحضره من المقال، والطبة عندنا في ذلك كصلاته ،ا، وإنما كان بحسب ما يقتضيه الحالتصنع   ا ولاه تكلف  كل  

ت غ ف ار والته  :أ ي»: ٠٢٨ :٠على سنن النسائي في حاشيته السندي  س  ، ولجمهور الفقهاء في  «عضر  بل ك ان  خطبته الد ع اء و الا 
فالمالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية يرون أنه يطب خطبتين كخطبتي : كيفية خطبة الاستسقاء ومستحباتها أقوال

العيد بأركانَّما وشروبهما وهيآتهما، وأما الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية فيرون أنه يطب خطبة واحدة، يفتتحها بلتكبير، 
وأما افتتاح بوجهه على الناس،  عصا، مقبلا  على قوس أو سيف أو  اولا يقف الطيب على المنبر بل على الأرض معتمد  

فالحنفية والحنابلة والشافعية في المرجوح يفتتحها بلتكبير، وأما المالكية والشفعية في الراجح فقالوا يفتتحها بلاستغفار : الخطبة
الكية قالوا يستقبل الناس فالحنفية والشافعية والم: وأما توجه الخطيب أثناء خطبتهويتمها بلاستغفار ويكثر منه أثناءها، 

يستحب للخطيب في الاستسقاء أن يتوجه للقبلة أثناء : بوجهه فإذا قضى خطبته توجه إلى القبلة للدعاء، وأما الحنابلة فقالوا
 .المصادر الفقهية السابقة: ينظر. الطبة، واستدلوا بحدي  عبد الله بن زيد

: في الصلاة، بب والترمذي ،٠٠٨٢: برقم ٠٠٨: ٠بواب صلاة الاستسقاء، جماع أ: كتاب الصلاة، بب  أبو داود،أخرجه  ( )
جلوس : في الاستسقاء، بب والنسائيهذا حدي  حسن صحيح، : وقال ٢٢٦: برقم ٢٢٢: ٨ما جاء في صلاة الاستسقاء 
 .٠٢٣٦: برقم ٠٢٨: ٠الإمام على المنبر للاستسقاء 

 .رسل: ، مادة٨٦٠ :٠٠لسان العرب : ينظر .لم ي  ع ج لإ ذا  :جل  في كلامه ومشيهت  ر سهل  الره  (٢)
 .٠٨٨٨برقم  ٢٣٠: ٠ما جاء في صلاة الاستسقاء : الصلاة، بب كتاب  في ابن ماجهأخرجه  (٢)
 .٠٠٢، ٠٠٠: ٠٠ابن عبد البر، التمهيد  (٨)
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وأجمعوا  ،وأجمعوا على استحبابه ،لبخاريوذكره ا ،ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بلقراءة ،بين التكبير وتركه داود  
  .(٠)«الصلاة جامعة :أن يقال لكن يستحب   ،قامن لها ولا ي  ذه ؤ  أنه لا ي   
ه  الله عليه وسلم بدأ يمكن الجمع بين ما اختلف من الروايّت في ذلك بأنه »: للتوفيق بين الروايّت قال ابن حجرو 
هم عن  بعض  وعبره  ،وبعضهم على شيء ،الرواة على شيء فاقتصر بعض   ،خطب ثمه  ،ى ركعتينصله  ثمه  ،بلدعاء

  .(٨)«فلذلك وقع الاختلاف ،طبةالدعاء بل  
 قل ب  و استقبل القبلة، ف، فاستسقىصلهى الم خرج إ لى  الله عليه وسلم بيه النه إنه »: قال رضي الله عنه عبد الله بن زيد المازنيعن   و 
يستسقي، فتوجهه إلى الق بلة  خرج النهبي  : ، ومثله عن عبهاد بن تميم عن عم ه قال(٢)«تين، وصلهى ركع(٠)رداءه

 .(٢)«يدعو، وح وله ر داءه، ثمه ص لهى ركعتين ج ه ر بهما بلقراءة
 .(٨)عاءللد   القبلة فيه استحباب استقبال: «فتوجه إلى القبلة يدعو»، «فاستقبل القبلة»: قوله

: قالأنه  بن عبد الله رضي الله عنهما عن جابركمة من تحويل الرداء في الاستسقاء ر وي  وفي بيان الح
«ط  ح  الق   ل  ه ليتحوه داء  ل ر  وه الله  الله عليه وسلم، وح   استسقى رسول  »

(٠). 
ا الناس  إ لى رسول  الله : قالت رضي الله عنهاعائشةعن   و  ع  له في المصلهى، ووعد ف أم ر  بم  نبر ٍّ  المطر، ق ح وط    الله عليه وسلمش ك  ، ف  و ض 
، فقعد  على المنبر ، فكب هر  (٦)مس  حين  ب دا حاجب  الشه  رسول  الله  الله عليه وسلم فخرج: يرجون فيه، قالت  عائشة   االناس  يوم  

ت ئ خ ارإ نكم ش ك و ت  »: فكب هر  وحم  د  الله، ثمه قال   ن   المطر  ج د ب  د يّركم، واس   زمانه عنكم، وقد أمركم الله  أن عن إ به
ع وه ، ووعدك م أن يستجيب  لكم ين، لا إ له  إ لا حيم، مالك يوم الد   حمن الره الحمد  لله  رب   العالمين، الره »: ، ثم قال«ت د 

، واجعل  ما أنزلت لنا قوة  ل  علينا الغي   أنت الله، لا إ له إ لا أنت  الغني ، ونحن الفقراء، أن ز   مه ه  الله، يفعل  ما ي ريد، الله 
أو حوهل  -، فلم يترك الرفع حتى بدا بياض  إ بطي ه، ثم حوهل إ لى الناس  ظهره، وق  ل ب  ، ثم رفع يده«إ لى حين ابلاغ  و 

                                                           

 .٠٢: ٠العيني، عمدة القاري : ، وينظر٠٦2: ٨النووي، شرح صحيح مسلم  (٠)
 .٢٣٣: ٨تح ابن حجر، الف (٨)
العلماء لا يتلفون أن قلب الرداء إنما يكون فى الطبة، فمنهم من قال »: ٠2 :٠ يشرح صحيح البخار قال ابن بطال في  (٠)

إكمال المعلم بفوائد مسلم ، وقال القاضي عياض في «بعد تمامها، ومنهم من قال بعد صدر منها، ومنهم من قال عند فراغها
ب ا :قال أهل العلم»: ٠٠٢ :٠ ص   .«إنما كان ذلك على جهة التفاؤل، لينقلب الجدب خ 
 .2٨٨: برقم ٠٢٠: ٠تحويل الرداء في الاستسقاء : البخاري، كتاب الاستسقاء، بب( ٢)
 .2٠٦: برقم ٠٢٠: ٠الجهر بلقراءة في الاستسقاء : البخاري، كتاب الاستسقاء، ببأخرجه ( ٢)
 .يان قول جمهور العلماء في ذلك، وقد سبق ب٠٦2: ٨النووي، شرح مسلم ( ٨)
حدي  صحيح : وقال ٠٨٠٨: برقم ٢٠٠: ٠، والحاكم في المستدرك ٠٠2٦: برقم ٢٨٠: ٨أخرجه الدارقطني في سننه ( ٠)

 .٨٨٠٠: برقم ٠٠٢: ٠الإسناد ولم يرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى 
 .٠٠٨٠ :٢شرح المشكاة الطيبي، : ينظر. أول بلوع شعاعها من الأفق :أي (٦)
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 ب  ر ق ت، ثمه ، فأنش أ  الله  سحابة، فر ع دت و (٠)اس، ونزل فصلهى ركعتينأقبل على النه  ، ثمه رداءه، وهو رافع يده -
ا رأى س ر ع ت  ه م إ لى الك ن   ضحك حتى بدت ، فلمه أم ط ر ت  بإ ذن الله، فلم يأت  مسجد ه حتى سالت السيول  

 .(٨)«ر، وأ ني   عبد  الله  ورسول ه  أشهد  أنه الله  على كل   شيء ق دي: نواجذ ه، فقال

 دةبصفات محدَّ  طلب الغيثفي  هدي النبي : الثالثالمطلب 
 اغير ضار، وأن يكون مريئ   انافع  صي  ب ا ، امغيث   اغيث   في الاستسقاء يسأل الله تعالىأن  النبي من هدي كان   
يكون فيها هدم ولا  لا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، وأن، وأن تكون اواسع   اببق   غير آجل، ، عاجلا  ابيب   امريع  

يأتي المطر ولا قد لأنه ، ها وسأل الله خيرهامن شر    استعاذ بللهفي أفق السماء  اوكان إذا رأى ناشئ   غرق ولا محق،
له إلى ر المطر أن يسأل الله تعالى بأن يحو   ث  ولذلك كان من هديه إذا ك  ق منه النفع، بل يكون شرًّا وضرر ا، يتحقه 

، وب ط ون الأودية، ومنابت  الشه  ،الآكامعلى أبراف المدينة، وأن يكون   ما يدل   وفي الأحادي  الآتية ،جروالظ  ر اب 
   :على ذلك

ق نا غيث   مه ه  الله »: قال إنه رسول الله : الله رضي الله عنهما قال ابر بن عبدعن ج  ف ام ريئ   ،اغيث  م   ااس 
(٠) 

ام ريع  
عليهم السماء   (٢)فأببقت: ، قال«غير آجل غير ضار، عاجلا   ا، نافع  (٢)

(٨).  

                                                           

 .إن الصلاة بعد الطبة، وهو رأي للحنابلة وخلاف الأولى عند الشافعية، وسبق ذكره: وهذا دليل لمن قال (٠)
وهذا حدي  غريب وإسناده : وقال ٠٠٠٠: برقم ٠٠٢: ٠رفع اليدين في الاستسقاء : أبو داود، كتاب الصلاة، ببأخرجه ( ٨)

، والحاكم في 22٠: برقم ٨٠٠: ٠المرء به عند وجود الجدب بلمسلمين  جيد، وابن حبان في صحيحه، في ذكر ما يدعو
حدي  صحيح على شرط الشيخين ولم يرجاه، ووافقه الذهبي، : وقال ٠٨٨٢: برقم ٢٠٨: ٠المستدرك في كتاب الاستسقاء 

 . سنن أبي داود   بإسناد صحيح: روينا فيه   أي(: ٠٠٠: ص)قال النووي في الأذكار 
: ومعناه. ٢2٢ :٨إكمال المعلم بفوائد مسلم عياض، : ينظر .وأصله فى كل ما أتاك بغير مشقةص، غير منغ اغ  سائ :يأ (٠)

الميسر في شرح التوربشتي، : ينظر .امدرار  : ويحتمل أن يكون بغير همز ومعناه .اللو عن كل ما ينغصه كالهدم والغرق ونحوهما
 .٠٢2 :٠مصابيح السنة 

 .٢٠٠: ٢البغوي، شرح السنة : ينظر. إذا أخصبت: أمرعت البلاد: ، يقالذا مراعة وخصب: أي (٢)
: ينظر. طبق الأرض بلماءالواسع ي   هو العام  : ا الأرض، والغي  الطبقمالئ  : أي« اا ببق  اسقنا غيث  »: وفي الدعاءملأت، : أي( ٢)

 .٢٠٠: ٢شرح السنة للبغوي 
 ٨2٣: ٠، وابن خزيمة في صحيحه ٠٠٨2: برقم ٠٠٢: ٠دين في الاستسقاء رفع الي: أبو داود، كتاب الصلاة، ببأخرجه ( ٨)

حدي  صحيح على شرط الشيخين ولم يرجاه، وذكره : وقال ٠٨٨٨: برقم ٢٠٢: ٠، والحاكم في المستدرك ٠٢٠٨: برقم
 .مروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسل: وقال ٢٣٦: برقم( ٠٠٨: ص)النووي في كتاب الأذكار 
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«انافع   (٠)ااجع له  صي  ب   مه ه  الله »: كان إ ذا ر أ ى المطر قال  أ نه رسول  الله  الله عليه وسلمرضي الله عنها  عائشة  وعن 
 ، وعنها أيض ا(٨)

ع وذ  إني أ اللهه مه »: وإن كان في الصلاة، ثم يقول في أفق السماء، ترك  العمل   ا الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئ   بيه النه  أنه رضي الله عنها 
ن يئ  ب  اللهم صي   »: ، فإن م ط ر  قال«ب ك  م ن  ش ر ها  .(٠)«اا ه 

ك بلد   اسق   مه ه  الله »: كان من دعائهو استسقى  رسول الله  أنه  ميل  ة يزيد بن عبيد الس  ز  ج  عن أبي و  و   
،  غير آجلعاجلا  ، اا واسع  ا، ببق  ا مريع  مريئ   ،اا مغيث  اسقنا غيث   مه ه  وأحي بلدك الميت، الله ، ، وانشر رحمتكك  وبهيمت  
قنا الغي  وانصرنا على اس مه ه  الله  ،قا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا مح   قيلا س   قيا رحمةٍّ س   مه ه  ا غير ضار، الله نافع  

 .(٢)«الأعداء
، وب ط ون على  مه ه  حوالينا ولا علينا، الله  مه ه  الله »: لما ش ك وا إليه كثرة المطر   ومن دعاء النبي  الآكام والظ  ر اب 
 .(٢)«جرالأودية، ومنابت  الشه 

ت ده ال م ط ر   رضي الله عنه ع م ر  ب ن  ال  طهاب  وهو كان يدعو به  ر ، اللهه مه ع ل ى  اللهه مه »: يقولفإ ذ ا اش  ن  ب  ه ا ب  ي وت  ال م د  ج 
ك ام  و ب ط ون  الأ  و د ي ة    .(٨)«الشهج ر   و م ن اب ت   ،ظ ه ور  الآ 

عن أبي ، ف، وهو ما أخبر عنه النبي اومن أعظم الفتن والبلاء أن يأتي المطر، ولكن لا تنبت الأرض شيئ  
 ت  نب  روا، ولا ت  ط  روا وتم   ط  ة أن تم  ن  روا، ولكن السه ط  بأن لا تم    (٠)ة  ن  السه  ليست  »: رسول الله  الله عليه وسلم قال أنه رضي الله عنه  هريرة
 .أن يسأل الله الغي  المغي  النافع ، ولذلك كان من هدي النبي (٦)«اشيئ   الأرض  

                                                           

: الازديّد من الير والبركة فيه والنفع به، قال ابن عيينة فيه الدعاء في»: ٨٨ :٠ي شرح صحيح البخار قال ابن بطال في  (٠)
يب مجرى الماء، والجمع سيوب، وقد ساب يسوب إذا جرى، فأما الصي ب: وقال الطابي. حفظناه سيب ا  :السهي ب العطاء، والس  

 .«صاب المطر يصوب إذا نزل :فأصله من صاب يصوب، يقال
 .2٦٢: برقم ٠٢2: ٠ما يقال إذا أمطرت : البخاري، كتاب الاستسقاء، ببأخرجه ( ٨)
، والنسائي في السنن الكبرى، ٢٣22: برقم ٠٢٦: ٨ما يقول إذا هاجت الريح : أبو داود، كتاب الأدب، ببأخرجه ( ٠)

 . وهو صحيح. ٨٦٨: برقم( ٨٠٦: ص)في الأدب المفرد ، والبخاري ٠٦٢٨: برقم ٠٨٢: ٨القول عند المطر : بب
 .٠٢٠: ٨البيهقي، دلائل النبوة، أخرجه  (٢)
، ومسلم واللفظ له، كتاب 2٨٦: ، برقم٠٢٢: ٠الاستسقاء في خطبة الجمعة : البخاري، كتاب الاستسقاء، ببأخرجه ( ٢)

 .٦2٠: ، برقم٨٠٢: ٨الدعاء في الاستسقاء : الاستسقاء، بب
 .٢2٠٨: برقم 2٨: ٠ همصنففي  جه عبد الرزاق الصنعانيأخر  (٨)
شرح النووي، : ينظر [.٠٠٣: الأعراف] ژئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ژ  :ومنه قوله تعالى ،القحط :المراد بلسنة هنا (٠)

 .٠٠ :٠٦مسلم صحيح 
قال ابن هُبيرة في  .٨2٣٢: ، برقم٨٨٨٦: ٢في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة : مسلم، كتاب الفتن، ببأخرجه  (٦)

 ى في لغة العرب السنة، وليس ذلك بألاه سمه في هذا الحدي  من الفقه أن الجدب ي  »: ٠٣٠ :٦الإفصاح عن معاني الصحاح 
بل أن يعدم النبات، وذلك أن المطر إذا وقع فإنه يحتمل ما يكون من بوادر أذاه لما يرجى من عموم نفعه في  ،يقع المطر
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 عند انقطاع الغيث والضعفاء حلاالصَّ أهل الخير و التماس الدعاء من : المطلب الرابع
ا فلمه  في حياته، ط يستسقون برسول الله ح  الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أصابهم ق   فقد ثبت في الصحيح أنه 

أنس حم الذي بينهما، فعن ربه من رسول الله وللره استسقوا بعم  ه العباس  بن عبد المطلب رضي الله عنه لق   مات رسول  الله 
إ ليك    ك نا ن توسهل  إ ناه  مه ه  الله »: اس، فقالكان إ ذا ق ح طوا استسقى بلعبه   رضي الله عنه ابعمر  بن  الط   نه أ رضي الله عنه لكبن ماا

ق ي نا، وإ ناه  ق نا  الله عليه وسلم  نتوسهل  إ ليك  ب ع م   نبي  كبنبي  ك  ف  ت س  ق و ن ،فاس   .(٠)«في س 
، فأراد عمر أن  بي  حم التى كانت بينه وبين النه ا استسقاء عمر بلعباس فإنما هو للر  وأمه »: قال ابن بطهال
مر بصلة الأرحام بما وصلوه من رحم العباس، وأن يجعلوا ذلك السبب إلى أ   ل إلى منه، ويتوسه يصلها بمراعاة حق   
 .(٨)«رحمة الله تعالى

بيزيد بن الأسود عندما أصابهم أنهه استسقى معاوية رضي الله عنه  ثبت عن بأهل الصلاح واليروفي سياق الاستسقاء 
إنا نستسقي بيزيد بن الأسود، يّ  مه ه  بخيرنا وأفضلنا، الله  إنا نستسقي مه ه  الله »: ه معاويةقالا ، وكان ممه ط بدمشقح  ق  

لها  ا ترس، وهبه ب كأنَّه ر  من الغ   فثارت سحابة   ،هماس أيدي  فع يديه، ورفع النه فر  ،«يزيد ارفع يديك إلى الله تعالى
 .(٠) يبلغوا منازلهماس ألا  وا حتى كاد النه ق  س  ، ف  ريح  
ام بلضعفاء والفقراء، وأنه الله تعالى إنما ي فيض على عباده الر  زق من السهماء، الاهتم  بي   كان من هدي النه و 

: يقول  الله عليه وسلم سمعت  رسول  الله: قال رضي الله عنه الدرداءأبي  عنوينصرهم على الأعداء، بسببهم أو ببركة دعائهم، ف
أ ب  غ وني»

  .(٢)«فائكما ت رزق ون  وت نصرون بضعض ع ف اءكم، فإنم (٢)

                                                                                                                                                                                     

أن القحط : المعن»: ٠٠٨٨ :٢شرح المشكاة للطيبي وفي  .«غير منبت انضم إلى أذاه الأول أذى ثان نالإنبات، فإذا كا
 ،ع الرخاء وظهور مخائله وأسبابهلأن حصول الشدة بعد توق  : وذلك ؛بل بأن تمطروا، ولا تنبت ،الشديد ليس بأن لا تمطروا

 .«قبة لحدوثهامن أول الأمر، والنفس متر  أقطع مما إذا كان اليأس حاصلا  
 .2٨٢: ، برقم٠٢٨: ٠سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا : البخاري، كتاب الاستسقاء، ببأخرجه ( ٠)
 .2: ٠ابن بطال، شرح صحيح البخاري ( ٨)
أبو : ، وقال٨٣٨ :٨التلخيص الحبير ، ابن حجر، ٠٠٨: ، النووي، الأذكار ص٨٣٨: أبو زرعة الدمشقي، تاريخ ص: ينظر (٠)

وروى أحمد في الزهد ، ..زرعة الدمشقي في تاريه بسند صحيح، ورواه أبو القاسم اللالكائي في السنة في كرامات الأولياء منه
 .أن نحو ذلك وقع لمعاوية مع أبي مسلم الولاني

. ببهم أو ببركة دعائهممن يستضعفهم الناس لرثاثة حالهم، فإنما ترزقون وتعانون على عدوكم بس احثيث   اابلبوا لي بلب  : أي( ٢)
 . ٠٠، ٠٨: ٠المناوي، التيسير شرح الجامع الصغير : ينظر

ما : ، الترمذي في الجهاد، بب٨٢2٢: برقم ٠٦: ٨في الانتصار برذل اليل والضعفة : أبو داود، كتاب الجهاد، ببأخرجه ( ٢)
: صحيح، النسائي في الجهاد، ببحدي  حسن : وقال ٠٠٣٨: برقم ٨٣٨: ٢جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين 

: ٨، والحاكم في المستدرك ٢٠٨٠: برقم ٦٢: ٠٠، وابن حبان في صحيحه ٠٠٠2: برقم ٢٢: ٨الاستنصار بلضعيف 
 .حدي  صحيح الإسناد ولم يرجاه، ووافقه الذهبي: وقال ٨٢٣2: برقم ٠٠٨
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 المبحث الثاني
 من موانع نزول الغيث  بي ِ تحذير النَّ 

وحصول القحط  المصائب والبلايّ التي تصيب العباد والبلاد، من أسباب عن بريق الحق والهدايةاف ر نحلاا
 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ : وقد قال تعالىوانقطاع الغي  من السماء من أبرز هذه المصائب، 

لوسعنا عليهم  على الهدى والطاعة، والاستقامة ،لو استقام هؤلاء القاسطون على بريقة الحق  : ، أي[٠٨: الجن]
 .(٠)ويكثر مالهم ،همينبت به زرع   ،اا كثير  أسقيناهم ماء غدق  ف ،في الرزق، وبسطناهم في الدنيا

ٺ         پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ ژ : وقال تعالى

 ،آمنوا بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لو أن أهل القرى: أي [2٨: الأعراف] ژٿ    ٺ  ٺ 
بركات السماء بلمطر، وبركات الأرض  ،لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ،واتقوا ما نَّى الله عنه وحرمه

مجرى الأب، والأرض  لأن السماء تجري بلنبات والثمار، وكثرة المواشي والأنعام، وحصول الأمن والسلامة، وذلك
 .(٨)ا يحصل جميع المنافع واليرات بخلق الله تعالى وتدبيرهمم، ومنهتجري مجرى الأ

 ،لعلهم ينزجروا عن ضلالهملهم وتذكير ا،  عظة  ا حله بآل فرعون من الجدب والقحوط بمأخبرنا الله تعالى و 
ئۈ  ئۈ  ژ : ، فقال تعالىبها فيما عند الله عز وجلوب وترغ  لوذلك لأن الشدة ترقق القويتوبوا من عصيانَّم، 

لقد اختبرنا قوم فرعون : أي [٠٠٣: الأعراف] ژئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی
واختبرناهم مع الجدوب بذهاب ثمارهم ، والقحوط ،بلج دوب سنة بعد سنة وأتباعه على ما هم عليه من الضلالة

 .(٠)هم، ويفزعوا إلى ربهم بلتوبةلينزجروا عن ضلالت ،وغلاتهم إلا القليل
جرت سنة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أن يحذروا أقوامهم من المعاصي والآثام، وذلك لما تعقبه من وقد 

، حصول القحط وانقطاع الغي  من السماء ومنهاة، على العباد عامه  غضب الله تعالى ونزول المصائب والبلايّ
ی  ی   ی  ی       ئج         ئح  ژ : ح عليه السلام وما قاله لقومه، فقال على لسانهفأخبرنا الله تعالى عن نو 

ان ذنوبكم، وتوبوا إليه من  كم غفر سلوا ربه : فقلت لهم :أي [٠٨ – ٠٣: نوح] ژٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ئم   
ذنوب من أناب إليه، وأخلصوا له العبادة، يغفر لكم، إنه كان غفار ا ل دوهووح    ،وعبادة ما سواه من الآلهة كفركم

ا السماء عليكم مدرار  ، فيرسل ووحدتموه وأخلصتم له العبادة الغي    إليه يسقيكم إن تبتم، و وتاب إليه من ذنوبه

                                                           

 .٠٦: ٠2، القرببي، الجامع لأحكام القرآن ٠٠٨: ٨، الماوردي، النكت والعيون ٨٨٨: ٨٠الطبري، جامع البيان : ينظر( ٠)
 ٨٢٠: ٠، القرببي، الجامع لأحكام القرآن ٠٨٨: ٠٢، الرازي، مفاتيح الغيب ٨٢٠: ٨الماوردي، النكت والعيون : ينظر( ٨)

 .«ا لذنوبهمإذ قد يمتحن المؤمنون بضيق العيش ويكون تكفير   ،وهذا في أقوام على الصوص جرى ذكرهم» :وقال
 .٢٢: ٠٠الطبري، جامع البيان : ينظر( ٠)
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وقد م إليهم الموعد بما هو أوقع في نفوسهم وأحب   ،لتوبة عن الكفر والمعاصيبأمرهم ، ف(٠)، كثيرة المطرامتتابع  
 .(٨)ارينوالطاعة ونتائجها من خير الده  ،في الإيمان وبركاته اترغيب   ،الفوائد العاجلةإليهم من المنافع الحاضرة و 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ  :على لسانه عن هود عليه السلام وما قاله لقومه، فقال تعالىالله تعالى وأخبرنا 

 :أي [٢٨: هود] ژئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   ئج    ئح  
ا دعا إنمه  عليه السلام هود ا  هو الإيمان بلله في هذا الموضع، لأنه : والاستغفار كم ذنوبكم،آمنوا به حتى يغفر ل

كم إن فإنه  ،ه بعد الإيمان بهتوبوا إلى الله من سالف ذنوبكم وعبادتكم غير   ثمه ، قومه إلى توحيد الله ليغفر لهم ذنوبهم
لكم الغي   في وقت حاجتكم إليه، وتح ي ا بلادكم  در  ء عليكم ي  من كفركم، أرسل ق ط ر السماإليه بتم آمنتم بلله وت  

ة الجسم وبول صحه أو  ،بلماء والولدوذلك  ،تكمة مع شد  شد  : أي ،ويزدكم قوة إلى قوتكم، من الجدب والق حط
(٠)لا تعرضوا كافرينو  ،تعالى فيه إلى العباد ن الله  س  ظاهره العموم في جميع ما يح   و  ،العمر

 . 

؛ لأن  القوم كانوا أصحاب زروع م فيه بكثرة المطر وزيّدة القو ةا قصد استمالتهم إلى الإيمان وترغيبهوإنمه 
 .(٢)فكانوا أحوج شيء إلى الماء ،رصالح   عليها أشده  احر اص   ،وبساتين وعمارات

قطاع غي  الله تعالى، وان ته من ارتكاب ما يستوجبون به غضب  مه في تحذير أ   وكذلك كان هدي النبي 
 .وحصول القحط، وتضرر العباد والبلاد، ودعوتهم إلى التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليهالسماء، 

 .لموانع الغي  من كلام النذير البشير صلى الله وسلم عليه وفي المطالب الآتية بيان
 منع الزكاة: لالمطلب الأوَّ 

 قطر الس ماءمنع الله عنهم إلاه  (٢)ة التي افترضها الله على عبادهأنهه ما من قوم يمنعون الزكا فقد أخبر النهبي  
 :المهاجرين يّ معشر  »: فقال  الله أقبل علينا رسول  : قال رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر، فعقوبتهم لهم

 فشا فيهم وا بها، إلاه حتى يعلن ط  في قوم ق   الفاحشة   لم تظهر  : ، وأعوذ بلله أن تدركوهنم بهنه إذا ابتليت   خمس  
 نينذوا بلس   خ   أ  والميزان إلاه  وا المكيال  ص  ق  ن   وا، ولم ي   ض  في أسلافهم الذين م   ضت  التي لم تكن م   والأوجاع   اعون  الطه 
، ولم رواط  لم يم   بهائم  ماء، ولولا المن السه  طر  وا الق  ع  ن   م  أموالهم إلاه  ولم يمنعوا زكاة  لطان عليهم، الس   ر  و  وج   ونة  ؤ الم ة  ده وش  

                                                           

 .٨٨2: ٢، الزجاج، معاني القرآن ٨٠٠: ٨٠الطبري، جامع البيان : ينظر( ٠)
 .٨٠2: ٢الزمخشري، الكشاف : ينظر( ٨)
، ابن عطية، ٢٠٠: ٨، الماوردي، النكت والعيون ٠٢٢: ٨، السمرقندي، بحر العلوم ٠٢٦: ٠٢الطبري، جامع البيان : ينظر( ٠)

 .٠2٨: ٠الوجيز  المحرر
 .٠٦٣: ٨الزمخشري، الكشاف : ينظر( ٢)
 .ويدخل في جملتهم أولئك الذين يتحايلون على الله في أداء الزكاة، كما يفعله كثير من الناس في زماننا( ٢)
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هم م أئمت  ك  ما في أيديهم، وما لم تح    فأخذوا بعض   ا من غيرهموًّ د  عليهم ع   الله   ط  له  س  إلاه  هرسول   وعهد   الله ينقضوا عهد  
 . (٠)«همم بين  ه  بأس    جعل الله  إلاه  الله  ا أنزل وا ممه يره تخ  وي   بكتاب الله
 كان القتل إلاه  ط  ق   العهد   ما نقض قوم  »: قال رسول الله  الله عليه وسلم: قال رضي الله عنهبن بريدة، عن أبيه  عن عبد اللهو 
عنهم  س الله  ب   ح  إلاه  الزكاة قوم ع  ن  ولا م  ، عليهم الموت   ط الله  له  س  إلاه  ط  في قوم ق   الفاحشة   نهم، ولا ظهرت  بي
«طر  الق  

(٨).  
ت، وإذا رأيت ع  ن  الزكاة قد م   فاعلم أنه  ط  ح  المطر قد ق   إذا رأيت  »: قال الأحبار، عن ابن عباس، عن كعبو 

هم ببعض، وإذا رأيت الوبء قد ظهر فاعلم أن فانتقم بعض   ،عي  حكم الله تعالى قد ض   فاعلم أنه  يت  ر  السيوف قد ع  
  .(٠)«الزنا قد فشا

 ص المكيال والميزاننق :المطلب الثاني
 عليه السلام االله تعالى شعيب   التي حذهر الله منها في كتابه، فقد أرسل بائر الذنوبنقص المكيال والميزان من ك

من مغبة العذاب الذي و  إنقاص المكيال والميزان كبيرةفدعاهم إلى عبادة الله وحده، وحذهرهم من  أهل مدين إلى 
 ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ ژ : بهم جميع ا، فقال تعالى على لسانه سيحيط

 [.٦٢: هود] ژڍ  ڍ  ڌ     ڌ  
: المطففين] ژڭ  ۇ  ژ : تعالى فأنزل الله ،اس كيلا  من أخب  النه  رأى أهلها بي   الله عليه وسلم المدينة،م النه لما ق د  و 
 . في الآيّت زجر شديد عن التطفيف في المكيال والميزانو  .(٢)فأحسنوا الكيل الآيّت، [٠

                                                           

اجة مصباح الزج، قال أبو العباس البوصيري في ٢٣٠2: ، برقم٠٠٠٨: ٨العقوبت : ابن ماجه، كتاب الفتن، ببأخرجه ( ٠)
ا ح د ي»: ٠٦٨ :٢في زوائد ابن ماجه  فاسمه خالد بن  :ا الولدفأمه  ،وقد اختلف في ابن أبي مالك وأبيه، ص الح للعمل ب ه    ه ذ 

وضعفه أحمد  ،يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي فوثقه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي وأحمد بن صالح المصري
معين وأبو زرعة الرازي وابن  قه ابن  وثه  ،وكان من أشمة التابعين ،فهو قاضي دمشق :ا أبوهوأمه  .لدارقطنيوابن معين والنسائي وا
: وقال ٦٨٨٠: برقم ٢٦٠: ٢، والحاكم في المستدرك ٢٨٠٠: برقم ٨٠: ٢، والطبراني في الأوسط «حبان والدارقطني واليرقاني

: برقم ٢٠٨: ٢، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  ٠٣٢٨: برقم ٨٨: ٢ان صحيح الإسناد ولم يرجاه، والبيهقي في شعب الإيم
في إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك »: ٠2٠ :٠٣فتح الباري رواه البزار ورجاله ثقات، قال ابن حجر في : وقال 2٨٠٢

بن اوقال  ،وأبو زرعة الدمشقيووثقه أحمد بن صالح المصري  ،بن معين وغيرهمااوكان من فقهاء الشام لكنه ضعيف عند أحمد و 
 .«اكان يطئ كثير    :حبان

حدي  صحيح على شرط : ، وقال٨٢٠٠: برقم ٠٠٨: ٨المستدرك على الصحيحين، كتاب الجهاد،  أخرجه الحاكم في (٨)
 .٨٠2٣: برقم ٠٢٨: ٠والسنن الكبرى ، ٠٣٢٣: برقم ٨٠: ٢مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في شعب الإيمان 

 .٠٣٢٠: برقم ٨٨: ٢شعب الإيمان، البيهقي في  أخرجه (٠)
: برقم ٠٢٦: ٨التوقي في الكيل والميزان : ، ابن ماجه، بب٠٠٢2٣: برقم ٠٨٠: ٠٣السنن الكبرى  أخرجه النسائي في (٢)

 .٨2٨: ٦، وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في الفتح ٨٨٨٠

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





24 

 

ه إذا وقع نقص المكيال والميزان في مجتمع من الناس فلينتظروا وقوع غضب الله تعالى أنه   بي  وقد أخبر النه 
الله  عبدعن وجور السلطان، ففي الحدي  الذي سبق  ،ة المؤونةده وش   ،وليؤذنوا بأخذهم بلقحط والجدبعليهم، 

لطان الس   ر  و  وج   ونة  ؤ الم ة  ده نين وش  ا بلس   ذو خ   أ  والميزان إلاه  وا المكيال  ص  ق  ن   ولم ي   »: وفيه، رضي الله عنهما بن عمرا
 . (٠)«عليهم
س القطر، وإذا كثر الزنا كثر القتل ب  ح   الميزان   س  إذا بخ   »: بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله: قال (٨)عن أبي وائلو 
«جر  اعون، وإذا كثر الكذب كثر اله  ووقع الط

(٠). 
 المظالموقوع و المعاصي والآثام تكاب ار الإعراض عن الحق و  :المطلب الثالث

وارتكابهم للمعاصي والآثام، ووقوع المظالم فيما بينهم، من أقوى أسباب امتناع غي   إعراض الناس عن الحق  
 :السماء وخيراتها، وفي الآثار والأخبار ما يؤك د ذلك

  اكفنيهم بسبع مه ه  الله »:بلإسلام قال  بي  ا لما أبطؤوا على النه قريش   نه إ: قالرضي الله عنه  بن مسعود عن عبد اللهف
تصه ح   ة  ن  فأصابتهم س   ،«كسبع يوسف

جل ينظر إلى السماء فيرى حتى جعل الره  ،شيء حتى أكلوا العظام كله   (٢)
حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى  »: مسلم وفي لفظ (٢)«خانالد   بينه وبينها مثل  

 .«هيئة الدخانك
: فالتفت إليه فقال:  نفسه، قالإلا   ر  ض  الظالم لا ي   إنه :  وهو يقولسمع أبو هريرة رجلا  : عن أبي سلمة، قالو 
 .(٨)«المم الظه ل   بظ  الحبارى لتموت في وكرها هزالا   بلى، والله إنه »

يلعنهم  » :قال [٠٢2: البقرة] ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ  :قولهتفسير في  ومجاهد عن عكرمةو 
، يقولون كل    .(٠)«م نعنا القطر  بذنوب بني آدم: شيء حتى النافس والعقارب 
 

                                                           

 .سبق تخريجه( ٠)
 .(٨٨٦: ص)تقريب التهذيب ابن حجر، : ينظر .ثقة، فيشقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكو  (٨)
 .صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: وقال ٦٢٠٨: برقم ٢٢2: ٢المستدرك على الصحيحين أخرجه الحاكم في ( ٠)
 .٠٢٠ :٠٠مسلم شرح صحيح  ،النووي: ينظر .أي استأصلته :تصه ح   (٢)
سورة الدخان : ، مسلم، كتاب التفسير، بب٢٢٠٨: برقم ٠٠٠٣: ٢يوسف سورة : البخاري، كتاب التفسير، ببأخرجه ( ٢)

 .٨٠2٦: برقم ٨٠٢٢: ٢
 .٢٢٢: 2، البيهقي، شعب الإيمان ٨٠٠: ٠٠الطبري، جامع البيان ( ٨)
 .٨٢: ٢، البيهقي، شعب الإيمان ٨٢٢: ٠الطبري، جامع البيان ( ٠)
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 المبحث الثالث
 هاالاستفادة منترشيد و  الأمطار مياهعلى الحفاظ 

 :في الحفاظ على مياه الأمطار  بي  هدي النَّ : المطلب الأول
 عمعل   ى الحف   اظ عل   ى ال   ن   ت الش   ريعة  وق   د حثه   عم، مي   اه الأمط   ار نعم   ة م   ن نع   م الله تع   الى، وبلش   كر ت   دوم ال   ن  

مب  ادا الحف  اظ عل  ى المي  اه  التش  ريعات الحديث  ة في إرس  اء ك  ل  الإس  لام س  بق   ب  ل إنه عموم   ا، وح  ذ رت م  ن إه  دارها، 
 .منذ أكثر من أربعة عشر قرنا   ، وذلكوترشيد استهلاكها

ول و ك ان ذل ك في  ،اعموم   استخدام المي اه والإس راف فيه اعن إساءة ة النههي  بوي  ة النه نه وقد كان من هدايّت الس  
  :وتدل  عليه ذلك دتؤك  ة ، وفيما يأتي أحادي  نبوي  عن إفساد مواردها كذلك  هيوالنه ، عبادة
ا ال و ض  » :ق ال ل ه ، ثمه الوض وء ث لاثا  ث لاثا   أح د أص حابهعله م    بي  النه  فعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه أنه    وء ، ه ك  ذ 

ا ف  ق    د  أ س    اء  و ت  ع    دهى و ظ ل    م    اعت   بر  في الوض   وء، م   س   رفونع   ن أولئ   ك ال   ذين ي    بي  النه    ، وأخ   بر(٠)«ف م    ن ز اد  ع ل    ى ه    ذ 
د ك    ان  م   ن وق   ، (٨)«إ نه   ه  س    ي ك ون  في  ه    ذ ه  الأ  مه   ة  ق     و م  ي  ع ت    د ون  في  الطهه    ور  و ال   د ع اء  »:، فق   ال الم    وظ   فعله   م تع   ديًّّ 

ل    دي النهبي    ه   لصهاع   أن ي  غ ت س  ادٍّ،   ب  د   م   و ي  ت  و ضهأ بلإ لى  خم  س ة  أ م د 
(٠). 

« ؟رفم ا ه ذا السه »: أ، فق الوهو يتوض   بسعدٍّ  ره رسول الله  الله عليه وسلم م   أنه رضي الله عنهما  عن عبد الله بن عمروو   
، وه ذا الح دي  وإن قي ل في ه م ا قي ل، إلا  أنه ه (٢)«نع م، وإن كن ت عل ى نَّ ر ج ار» :قال ؟ الوضوء إسرافأفي: فقال
أن ه ع ن ه لال ب ن يس اف البيهقي سنن  ففييسير عليه،  اعلى أن المجتمع المسلم كان يتخذ منه منهج   وي ما يدل  ر  
 .(٢)«وإن كان على شابئ النهر ،إسراف حتى الطهور يءش في كل    :قالكان ي    »:قال

 :منها ،ة روايّتهي عن إفساد موارد المياه والتحذير منه، فقد ورد فيه عد  ا النه وأمه 
                                                           

الاعتدال : ، النسائي، كتاب الطهارة، بب٠٠٢: برقم ٦٠: ٠  صفة وضوء النبي: أبو داود، كتاب الطهارة، ببأخرجه ( ٠)
: برقم ٠٢٨: ٠ما جاء في القصد في الوضوء : ، ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، بب٠٢٣: برقم ٦٦: ٠في الوضوء 

 .من برق صحيحة: وقال ٠٢٨: ٠، ابن حجر، التلخيص الحبير ٨٨٦٢: برقم ٠٦٣: ٨،  وأحمد في المسند ٢٨٨
، ابن ٠٨٦٢٨: برقم ٦٨: ٢،  أحمد في المسند 2٨: برقم ٠٨: ٠الإسراف في الماء : أبو داود، كتاب الطهارة، ببأخرجه ( ٨)

صحيح الإسناد ولم يرجاه : وقال ٠2٠2: برقم ٠٨٢: ٠، الحاكم في المستدرك ٨٠٨٠: برقم ٠٨٨: ٠٢حبان في صحيحه 
 .عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. وهو صحيح: الوق ٨٢٢: ٠ووافقه الذهبي، ابن حجر، التلخيص الحبير 

القدر المستحب من : ؛ مسلم، كتاب الحيض، بب٠2٦: برقم ٦٢: ٠الوضوء بلمد : البخاري، كتاب الوضوء، ببأخرجه ( ٠)
 .، عن عائشة رضي الله عنها٠٨٨: برقم ٨٢٦: ٠الماء في غسل الجنابة 

: ٨، وأحمد في المسند ٢٨٢: برقم ٠٢٠: ٠ما جاء في القصد في الوضوء : ة وسننها، ببابن ماجه، كتاب الطهار أخرجه ( ٢)
: ٨في إسناده ضعف، وقد صححه أحمد شاكر في المسند : وقال ٠٠٢: ٠، ابن حجر، التلخيص الحبير ٠٣٨٢: برقم ٨٨٠
 .٠٢٣: برقم ٠٠٠: ٠ اء الغليلبعد تضعيفه في إرو  ٠٨2٨: ، وحكم الألباني عليه بلحسن في السلسلة الصحيحة برقم٢٦٠

 .2٣٠: ، برقم٠2٠: ٠السنن الكبرى  أخرجه البيهقي في( ٢)
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از والبول في منابع المياه   نَّي  النبي    ، ومواردها للبيئة ة وتلوي على الصحه  من خطر  هشك  لا ي  ، لمعن البر 
ث ة  » : قال رسول الله: القفعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، لفاعله ولعنٍّ  ا يجلبه من شتمٍّ إضافة لم ع ن  الثهلا  : ات هق وا ال م لا 

، و الظ  ل     .(٠)«ال ب  ر از  في  ال م و ار د ، و ق ار ع ة  الطهر يق 
س  ببه م  ن إفس  اد وتلوي    للم  اء  ا ي  م   اس، ل  ال  ذي يحتاج  ه النه   ائمأو ال  ده  ع  ن الب  ول في الم  اء الرهاك  د الن  بي نَّ  ي      
ثم ه ي  غ ت س    ل   ال   ذي لا يج   ري لا  ي  ب    ول نه أ ح    د ك م  في  ال م    اء  ال   دائم» :رس   ول الله ق   ال  :ق   الة رضي الله عنه فع   ن أبي هري   ر كل     ه، 
ن ه   «م 

 .«اكدفي الماء الره »: ، وفي لفظ مسلم(٨)
 :ترشيد الاستفادة من مياه الأمطار: المطلب الثاني

 اله ا، وض عف   الم وارد المي اه وإفس اد   اإن المتابع لأحوال العالم الإسلامي والعربي ليشاهد في كثير م ن الأحي ان إه دار  
في التخطيط، وعدم استش راف للمس تقبل، مم ا ي ؤدي إلى ك وارث متك ررة، تقل ب النعم ة إلى نقم ة، وتص بح الأمط ار 

، وس   يول جارف   ة لل   بلاء، لم  ا تش   كله م   ن فيض   انات امص   در  ال  تي تفتق   ر إليه   ا مس   احات شاس   عة م  ن ب   لاد المس   لمين 
وجرف للأراضي والمزروع ات، ويص بح اله م الوحي د ه و ال تخلص منه ا، ومعالج ة م ا أحدثت ه وإغراق لمساحات كبيرة، 

 .من فساد ودمار
رد المائي ة ، لأصبحت م ن أعظ م الم واولو أن هذه الأمطار الموسمية ق وبلت بلتخطيط وإعداد العدة لها قبل مجيئها

 .بل وتوليد الطاقة النظيفةالتي يستفاد منها في الشرب والزراعة والسقاية، 
وفيما يأتي مقترح ات إجرائي ة، للاس تفادة م ن مي اه الأمط ار وترش يد اس تهلاكها، وه و مم  ا ينس جم م ع اله دايّت 

 :النبوية في الحفاظ على المياه وعدم إهدارها
 .لجمع مياه الأمطارت عملاقة وخزانااستحداث أحواض كبيرة : أولا  
 .في الشرب بعد تنقيتهاالعذبة الاستفادة من مياه الأمطار : اثاني  
الزائ  دة  ، وتهيئ  ة الأراض  ي الزراعي  ة لتص  ريف مي  اه الأمط  ارالاس  تفادة م  ن مي  اه الأمط  ار في الزراع  ة والس  قاية: اثالث  
 .عن الحاجة
د الفق  يرة المط  يرة لإنش  اء مث  ل ه  ذه المش  اريع وتهيئ  ة البني  ة التحتي  ة م  ع ال  بلا الغني  ةالإس  لامية تع  اون ال  بلاد : ارابع   

 .لحماية البلاد من مخابر السيول والفيضانات

                                                           

؛ ابن ماجه، الطهارة ٨٨: برقم ٢٢: ٠عن البول فيها  المواضع التي نَّى النبي : أبو داود، كتاب الطهارة، ببأخرجه ( ٠)
؛ الحاكم ٨٠٠٢: برقم ٨22: ٠أحمد في المسند  ؛٠٨٦: برقم ٠٠2: ٠النهي عن اللاء على قارعة الطريق : وسننها، بب
 .صحيح الإسناد ولم يرجاه، ووافقه الذهبي: ، وقال٢2٢: برقم ٨٠٠: ٠في المستدرك 

في النهي عن البول : ؛ مسلم، الطهارة، بب٨٠٨: برقم 2٢: ٠البول في الماء الدائم : البخاري، كتاب الوضوء، ببأخرجه ( ٨)
 .٨٦٨: رقمب ٨٠٢: ٠في الماء الراكد 
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 الخاتمة

 :، فأقولأهم نتائج البح  وتوصياته وفي التام أذكر

 حكمهمن  م لا يعلمها إلا هو، ولعله ك    لله تعالى في حصول القحط وانقطاع الغي  عن العباد والبلاد ح  
م خاشعة إليه، وتذل  العباد عن بغيهم، وتذكير   ردع   تعالى م، وذلك لتتهجه قلوبه  هم بفقرهم وعجزهم، واحتياجهم لربه  

 .لدرجاتهم الذنوبهم، ورفع   اجباه هم بين يديه، وقد يكون ذلك تكفير  

ه يشى أن قطاع الغي ، فإنه م عند حلول بلاء القحط وانيستفق العباد من غفلتهم، ويرجعوا إلى ربه   لم   إذا 
 .ده، ويعظم خطرهم  يطول أ  عليهم البلاء، ف ف الله  يضاع

 أن يلجؤوا وما على العباد عند انقطاع الغي  إلاه فها كيف يشاء، صر  حمة بيد الله تعالى ي  خزائن الغي  والره   
 .إلى من بيده ملكوت كل   شيء وهو على كل   شيء قدير

عند  ق بخصائص العبودية لله تعالىحق  اس عن الته باب العلميهة لا ينبغي أن يحجب النه تقد م الوسائل والأس  
في مثل هذه  ق بفقره وعبوديته لالقه، فأسمى حالات الإنسان وأرقاها أن يتحقه انحباس الغي  وحصول القحط

 .الله فيه، مع سيره في بريق العلم والمعرفة واكتشافه لأسرار الكون الذي استخلفنا الظروف

عند انحباس الغي  وحصول القحط أن يستسقي لأصحابه، فتارة يقتصر على   بي  كان من هدي الن     
 .يبتهل إلى الله تعالى بلدعاء ى، فيصلي بهم ثمه الدعاء، وتارة يرج بهم إلى المصل  

،م   ا خرج للاستسقاء أن يرج متواضع ا،إذ  بي  كان من هدي الن      ، وفي ع امتضر   ،مترسلا   ،ع اتخش  م   تبذلا 
 .  والرحمة من الله تعالىته أن تكون على مثل هذه الحالة عند بلب الغيذلك تعليم لأمه 

، اب  بي    امريع   ا، مريئ  ضار ٍّ  غير   ا، نافع  اغيث  م   اأن يسأل الله تعالى في الاستسقاء غيث    بي    كان من هدي الن  
ل الله تعالى أن تكون السقيا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، وأن لا يكون ، كما يسأاواسع   اببق  آجل،  غير   عاجلا  

، وفي ذلك من العبر والدروس ما فعفيها هدم  ولا غرق ولا مح  ق، ويستعيذ بلله من أن يأتي  المطر  ولا يتحقهق منه النه 
 .لا يفى على عاقل

يله إلى أبراف المدينة، وأن يكون على الآكام المطر أن يسأل الله تعالى تحو ر ث  إذا ك   كان من هدي النبي    
أن  الله   دع  لم ي   فالنبي بوا به، يجدر بلمسلمين أن يتأده  ومنابت الشجر، وهو أدب نبوي   ،وبطون الأودية ،رابوالظ  

 م  ع  ذلك فى ن   يجب امتثال، وكذلك هوسأله إيّه  وما رغب إليه فيه ، فضله وبركتهعلى الله رده  ي  لئلاه  جملة   يرفع الغي   
 .بادها عن الع  ف  ر  ها وص  قطع    يسأل أحد  رت ألاه ث  الله إذا ك  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





28 

 

في حياته،    ثبت في الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أصابهم قحط يستسقون برسول الله 
ذلك دلالة على  ، وفياستسقوا بعمه العباس بن عبد المطلب لمكانه من رسول الله  ا توفي رسول الله فلمه 

م  لاح، وكذلك من ضعفة المسلمين، فقد أخبر النبي عاء عند حصول القحط من أهل الير والصه التماس الد   أنَّه
 .سبب من أسباب الرزق والنصر

أمته من الوقوع في موانع نزول الغي ، وذلك كمنع الزكاة وتطفيف المكيال والميزان، ويندرج   ر النبي    حذه 
 .ل انحراف عن بريق الحق والهداية، فما وقع بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبةفي ذلك ك

 .  ضرر الذنوب والمعاصي لا يعود على العصاة فحسب، بل يعم الجميع، بما في ذلك البهائم والنباتات

 .حتى ولو كان ذلك في أداء عبادة ،تحذير أمته من إهدار الماء والإسراف فيه   كان من هدي النبي 

على وجوب الحفاظ على موارد المياه وصيانتها  ا يدل  من إفساد موارد المياه ونَّى عنه، مم   الله  ر رسول    حذه 
 .ذلك مياه الأمطار ومنفساد،  من كل   

على مياه الأمطار وترشيد الاستفادة منها، والتخطيط لاستغلالها  من واجب الأفراد والحكومات الحفاظ    
 .ايتها من الإهداروالانتفاع بها، وحم

 : وأما التوصيات
خ المعنيون في البلاد الإسلامية ثقافة   جوء إلى الله تعالى والافتقار إليه عند انحباس السماء وحصول الل     أن يرس  
 .القحط، فما وقع بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة

د المجتمع المسلم، وأن ينشط القائمون على أفرا ة يشارك فيها كل    أن تكون صلاة الاستسقاء تظاهرة إيماني  
ة هذه السنة النبوية وتطبيقها على أت الوجوه، لا أن يكون المساجد ووسائل الإعلام والمدارس والجامعات ببيان أهمي  
 .ذلك على استحياء وبرود كما يحدث في كثير من الأحيان

ؤم المعصية وخطرها على العباد ة من ش  ة والإعلامي  ي  المنابر الدعو  عاة من خلال كل   ر المعنيون والد    أن يحذ  
 .الغي  كما ورد في سنة النبي  اس موانع  والبلاد، وأن يبينوا للن  

وأن يتم الح  على حفظ موارد ، ومنها نعمة الغي ، اعم عموم    أن ترسخ في المجتمع ثقافة الحفاظ على الن   
 .المياه والتحذير من إفسادها وإهدارها

ق أقصى استفادة من مياه الأمطار، ويدرأ خطر ة للبلاد بما يحق   ة بتهيئة البنية التحتيه المعنيه الجهات قوم   أن ت
 . السيول والفيضانات وما ينتج عنها

 العالمين والحمد لله رب   
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 مصادر البحث ومراجعه

 محمد أبو الفضل : ، تحقيق( ه2٠٠ت)لجلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوبي : الإتقان في علوم القرآن
 .م٠2٠٢ه    ٠٠2٢/إبراهيم، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط

 التميمي، أبو : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبهان ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م ع بد 
: ، تحقيق(ه ٠٠2ت)بان الفارسي الأمير علاء الدين علي بن بل: ، ترتيب(ه ٠٢٢ت)حات، الدارمي، الب ستي 

 .م٠2٦٦ -ه  ٠/٠٢٣٦شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 ه  ٠٢٠٢/للأستاذ الدكتور حسين الغباري، نشر جامعة الملك سعود، الريّض، ط: إدارة وتنمية موارد مياه الري

 .م٨٣٠٠  
 محمد فؤاد عبدالباقي، نشر : ، تحقيق (ه ٨٢٨ت)في لأبي عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري الجع: الأدب المفرد

 .م٠2٦2ه    ٠/٠٢٣2دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط
 عبد القادر الأرنؤوط، نشر دار : ، تحقيق(ه ٨٠٨ت)لأبي زكريّ، محيي الدين، يحيى بن شرف النووي : الأذكار

 .م٠22٢ه    ٠٢٠٢/الفكر،  بيروت، لبنان، ط
 (ه 2٨٠ت)لأبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن محمد القسطلاني : ح البخاريإرشاد الساري لشرح صحي ،

 .ه ٠/٠٠٨٠نشر المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط
 المكتب ، نشر (ه ٠٢٨٣ت)مد ناصر الدين الألباني لمح: إرواء الغليل في تخريج أحادي  منار السبيل

 .م٠2٦٢ -ه  ٨/٠٢٣٢، طبيروت ،الإسلامي
 محمد عيد المنصور، نشر دار . د: ، تحقيق(ه ٠٣٠٢ت)لملا علي بن سلطان القاري : لاستسقاءالاستدعاء في ا

ه    ٠٢٠٠/ ٠، ط(٢٨)اللباب، اسطنبول، ضمن مجموع يحوي رسائل ملا علي القاري، الرسالة رقم 
 .م٨٣٠٨

 (.بح  الكتروني على الشابكة)عبد الله بن عمر السحيباني، . د: استمطار السحاب 
 للدكتور علي حسن موسى، نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، : طارالاستم

 .م٠22٠ه    ٠/٠٢٠٠ط
 ر ة : الإفصاح عن معاني الصحاح فؤاد عبد المنعم : ، تحقيق(ه ٢٨٣ت)لأبي المظفر، عون الدين، يحيى بن ه ب  ي  

 .ه ٠٢٠٠/أحمد، نشر دار الوبن، ط
 يح يى  إ سم  اع يل. د: ، تحقيق(ه ٢٢٢ت)عياض بن موسى اليحصبي لأبي الفضل،  :إكمال ال م ع ل م بفوائد مسلم ،

 .م٠22٦ -ه  ٠/٠٢٠2، طمصر، دار الوفاءنشر 
 محمود مطرجي، نشر دار الفكر، .د: لأبي اللي ، نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: بحر العلوم

 . بيروت
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 نشر دار الكتاب العربي، بيروت، (ه ٢٦٠ت)الدين الكاساني  لعلاء: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،
 .م٠2٦٨/ط

 لأبي الحسين، يحيى بن أبي الير بن سالم العمراني اليمني الشافعي : البيان في مذهب الإمام الشافعي
 .م٨٣٣٣ -ه ٠٢٨٠/ ٠قاسم محمد النوري، نشر دار المنهاج، جدة، ط: ، تحقيق(ه ٢٢٦ت)
 دراسة وتحقيق، (ه ٨٦٠ت)المشهور بأبي زرعة الدمشقي ، عبد الرحمن بن عمرو: شقيتاريخ أبي زرعة الدم :

 .دمشق ،مجمع اللغة العربية، نشر شكر الله نعمة الله القوجاني
 از الذهبي : تاريخ الإسلام و و فيات المشاهير و الأعلام لأبي عبد الله، شمس الد ين، محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايم 
 .م ٨٣٣٠/ ٠الدكتور بشار عو اد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، ط: تحقيق، (ه ٠٢٦ت)
 دار ، نشر محمد عوامة: ، تحقيق(ه ٦٢٨ت)أحمد بن علي  ، ابن حجر العسقلاني،الفضللأبي : تقريب التهذيب

 .م٠2٦٨ - ه ٠/٠٢٣٨، طسوريّ ،الرشيد
 ل، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني لأبي الفض: التلخيص الحبير في تخريج أحادي  الرافعي الكبير
ه  ٠/٠٢٠٨حسن عباس قطب، نشر مؤسسة قرببة، ودار المشكاة للبح  العلمي، ط: ، تحقيق(ه ٦٢٨ت)
 .م٠22٢ -
 يوسف بن عبد الله النمري القرببي  ، ابن عبد البر،عمر لأبي: التمهيد لما في الموبأ من المعاني والأسانيد
وزارة عموم الأوقاف والشؤون ، نشر محمد عبد الكبير البكري، حمد العلوي مصطفى بن أ: تحقيق، (ه ٢٨٠ت)

 .ه ٠٠٦٠/، طالمغرب ،الإسلامية
 محمد عوض مرعب، نشر دار : ، تحقيق(ه ٠٠٣ت)لأبي منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي : تهذيب اللغة

 .م٠/٨٣٣٠إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي القاهري  ،زين الدينل: غيرالتيسير بشرح الجامع الص
 .م٠2٦٦ -ه  ٠/٠٢٣٦، طالريّض ،شر مكتبة الإمام الشافعي، ن(ه ٠٣٠٠ت)
 لأبي السعادات، مجد الدين، المبارك بن محمد، ابن الأثير : جامع الأصول في أحادي  الرسول
، وتعليقات لأيمن صالح شعبان، نشر مكتبة (التتمة)نؤوط، وبشير عيون عبد القادر الأر : ،تحقيق(ه ٨٣٨ت)

 .م٠2٠٠   ٠2٨2= ه ٠٠2٠  ٠٠٦2/ ٠الحلواني، ومكتبة دار البيان، ط
 أحمد محمد شاكر، : ، تحقيق(ه ٠٠٣ت)لأبي جعفر الطبري، محمد بن جرير : جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 .م٨٣٣٣ -ه  ٠٢٨٣/ ٠نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 هشام سمير : ، تحقيق(ه  ٨٠٠ت)لأبي عبد الله القرببي، محمد بن أحمد بن أبي بكر : الجامع لأحكام القرآن

 .م ٨٣٣٠ه     ٠٢٨٠/ البخاري، نشر دار عالم الكتب، الريّض، ط
 شر دار رمزي منير بعلبكي، ن: ، تحقيق(ه ٠٨٠ت)لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : جمهرة اللغة
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 .م٠/٠2٦٠العلم للملايين، بيروت، ط
  لأبي الحسن، نور الدين، محمد بن عبد الهادي السندي (: مطبوع مع السنن)حاشية السندي على سنن النسائي
 .م٠2٦٨ -ه  ٨/٠٢٣٨حلب، ط –، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية (ه ٠٠٠٦ت)
 د بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي لأحم: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
 .ه ٠٠٠٦/ ، نشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ط(ه ٠٨٠٠ت)
 دار ، نشر عبد المعطي قلعجي. د: ، تحقيق(ه ٢٢٦ت)أحمد بن الحسين لأبي بكر البيهقي، : دلائل النبوة

 .م٠2٦٦ -ه  ٠/٠٢٣٦، طدار الريّن للتراثو الكتب العلمية، 
  (ه ٠٢٠ت)لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ابن قيم الجوزية : في هدي خير العبادزاد المعاد ،

عبد القادر الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، ومكتبة المنار الإسلامية، بيروت  -شعيب الأرناؤوط : تحقيق
 .م٠2٦٦ -ه  ٠٢٣٦/ ٠٨والكويت، ط

 محمد فؤاد عبد : ، تحقيق(ه ٨٠٠ت)القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد لأبي عبد الله محمد بن يزيد : سنن ابن ماجه
 .الباقي، نشر دار إحياء الكتب العربية، مصر

 محمد محيي الدين : ، تحقيق(ه ٨٠٢ت)لأبي داود السجستاني الأزدي، سليمان بن الأشع  : سنن أبي داود
ال يوس ف  الحو ت، نشر دار الفكر ،  .بيروت عبد الحميد، مع تعليقات ك م 

 محمد عبد القادر عطا، نشر : ، تحقيق(ه ٢٢٦ت)لأبي بكر البيهقي، أحمد بن الحسين : سنن البيهقي الكبرى
 .م٠22٢ -ه  ٠٢٠٢/مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ، ط

 تحقيق (ه ٨٠2ت)لأبي عيسى محمد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، : سنن الترمذي ،
محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  أحمد: وتعليق

 .م٠2٠٢ -ه  ٨/٠٠2٢الحلبي، مصر، ط
 شعيب الارنؤوط، حسن عبد : ، تحقيق(ه ٠٦٢ت)علي بن عمر  الدارقطني، الحسن لأبي: سنن الدارقطني

 .م٨٣٣٢ -ه  ٠/٠٢٨٢، طمؤسسة الرسالة، بيروت، نشر المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
 حسن عبد المنعم شلبي: ، تحقيق(ه ٠٣٠ ت)أحمد بن شعيب  النسائي، عبد الرحمنلأبي : السنن الكبرى ،

 .م٨٣٣٠ -ه  ٠/٠٢٨٠، طبيروت ،مؤسسة الرسالةنشر 
  تحقيق(ه ٠٣٠ت)لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (: المجتبى من السنن)سنن النسائي الصغرى ، :

 .م٠2٦٨ -ه  ٠٢٣٨/ ٨عبد الفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
 شعيب الأرنؤوط، محمد : ، تحقيق(ه ٢٠٨ت)لأبي محمد، محيي السنة، الحسين بن مسعود البغوي : شرح السنة

 .م٠2٦٠ -ه  ٨/٠٢٣٠زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط
  الحسين بن  الطيبي، شرف الدينل: (الكاشف عن حقائق السنن)ح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب  شر
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 ، مكة المكرمة، الريّض،كتبة نزار مصطفى الباز، نشر معبد الحميد هنداوي. د: ، تحقيق(ه ٠٢٠ت)عبد الله 
 .م٠22٠ -ه  ٠/٠٢٠٠ط

 (ه ٢٢2ت)ال، علي بن خلف بن عبد الملك لأبي الحسن، ابن بطه : شرح صحيح البخارى لابن بطال ،
 .م٨٣٣٠ -ه  ٨/٠٢٨٠أبو تميم يّسر بن إبراهيم، نشر مكتبة الرشد، السعودية، الريّض، ط: تحقيق

 نشر دار الكتاب العربي   (ه ٨٠٨ت)لأبي زكريّ، محيي الد  ين، يحيى بن شرف النووي : شرح صحيح مسلم ،
 .م٠2٦٠ -  ه ٠٢٣٠/بيروت   لبنان، ط

 الدكتور عبد العلي حامد، نشر : ، تحقيق(ه ٢٢٦ت)لأبي بكر البيهقي، أحمد بن الحسين : شعب الإيمان
 .م٨٣٣٠ه    ٠/٠٢٨٠مكتبة الرشد، الريّض، بلتعاون مع الدار السلفية ببومباي بلهند، ط

 أحمد : ، تحقيق(ه ٠2٠ت)لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
 .م٠2٦٠ -  ه ٠٢٣٠/ ٢عبد الغفور عطار، نشر دار العلم للملايين، بيروت، ط

 مصطفى ديب البغا، . د: ، تحقيق(ه ٨٢٨ت)لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي : صحيح البخاري
 .م٠2٦٠ه    ٠/٠٢٣٠دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط: نشر

 محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيق(ه ٨٨٠ت)مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري لأبي الحسن : صحيح مسلم
 .نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت

 نشر (ه ٦٢٢ت)لأبي محمد محمود بن أحمد، بدر الدين العيني الحنفي : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

  ترقيم (ه ٦٢٨ت)لأحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل العسقلاني : البخاريفتح الباري شرح صحيح ،
محب الدين الطيب، نشر دار المعرفة، بيروت، : محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح وإشراف: الأبواب والأحادي 

 .ه ٠٠٠2/ط
 الرزاق المهدي، نشر  عبد: ، تحقيق(ه ٢٨2ت)لأبي منصور الثعالبي، عبد الملك بن محمد : فقه اللغة وسر العربية

 .م٨٣٣٨ه    ٠/٠٢٨٨إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 .، نشر دار المعرفة، بيروت(ه ٢٠٦ت)الوارزمي 
  تحقيق(ه ٢٨٠ت)إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  لأبي(: المعروف بتفسير الثعلبي)الكشف والبيان ، :

 .م٨٣٣٨ -ه  ٠/٠٢٨٨الإمام أبي محمد بن عاشور، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت   لبنان، ط
 نشر دار صادر، (ه ٠٠٠ت)لأبي الفضل محمد بن مكرم، جمال الدين ابن منظور الإفريقي : لسان العرب ،

 .ه  ٠/٠٢٠٢بيروت، ط
 محمد فواد سزگين، نشر مكتبة الانجى، : ،تحقيق(ه ٨٣2ت)لأبي عبيدة، معمر بن المثن البصري : مجاز القرآن
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 .ه ٠٠٦٠/القاهرة، ط
 نشر دار الفكر، (ه ٦٣٠ت)لأبي الحسن، نور الدين، علي بن أبي بكر الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،

 .ه ٠٢٠٨/بيروت،ط
 زهير عبد : ، دراسة وتحقيق(ه ٠2٢ت)سين أحمد بن فارس بن زكريّء القزويني الرازي لأبي الح: مجمل اللغة

 .م٠2٦٨ -ه  ٠٢٣٨/ ٨مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: المحسن سلطان، نشر
  لأبي زكريّ، محيي الدين، يحيى بن شرف النووي ((: مع تكملة السبكي والمطيعي))المجموع شرح المهذب
 .يروت، د ت ط، نشر دار الفكر، ب(ه ٨٠٨ت)
 للأستاذ الدكتور زين الدين غنيمي، نشر الأمانة العامة : المحافظة على موارد المياه وصيانتها دعوة إسلامية

 .م٠22٦ه    ٠٢٠2/للأوقاف، الكويت، ط
 تحقيق(ه ٢٢٨ت)لأبي محمد، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، :

 .م٠22٠ه    ٠/٠٢٠٠لسلام عبد الشافي محمد، نشر دار الكتب العلمية، لبنان، طعبد ا
 (ه ٢٢٠ت)لأبي بكر بن العربي، محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي : المسال ك في شرح م و بهأ مالك ،

ه    ٠/٠٢٨٦ب الإسلامي، طمحمد بن الحسين الس ليماني وعائشة بنت الحسين الس ليماني، نشر د ار الغ ر : تعليق
 .م٨٣٣٠

 مصطفى : ، تحقيق(ه ٢٣٢ت)لأبي عبد الله الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري : المستدرك على الصحيحين
 .م٠22٣ه    ٠/٠٢٠٠عبد القادر عطا، تعليقات الذهبي في التلخيص، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 نشر مؤسسة قرببة، القاهرة(ه ٨٢٠ت)الله أحمد بن حنبل الشيباني لأبي عبد : مسند الإمام أحمد بن حنبل ،. 
 لأبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه

 .ه ٨/٠٢٣٠محمد المنتقى الكشناوي، نشر دار العربية، بيروت، ط: ، تحقيق(ه ٦٢٣ت)الكناني الشافعي 
 المجلس ، نشر حبيب الرحمن الأعظمي: ، تحقيق(ه ٨٠٠ت)عبد الرزاق بن همام  الصنعاني، بكر لأبي: المصنف

 .ه ٨/٠٢٣٠، طبيروت ،المكتب الإسلامي، الهند ،العلمي
 عبد الجليل عبده شلبي، : ، تحقيق(ه ٠٠٠ت)لأبي إسحاق، إبراهيم بن السري الزجاج : معاني القرآن وإعرابه

 .م٠2٦٦ه    ٠/٠٢٣٦وت، طنشر عالم الكتب، بير 
 بارق بن عوض الله: ، تحقيق(ه ٠٨٣ت)لأبي القاسم، سليمان بن أحمد الشامي الطبراني : المعجم الأوسط ،

 .وعبد المحسن الحسيني، نشر دار الحرمين، القاهرة
 محمد الشاذلي : يق، تحق(ه ٢٠٨ت)لأبي عبد الله، محمد بن علي التهم يمي المازري المالكي : الم  ع لم بفوائد مسلم

النيفر، نشر الدار التونسية، والمؤس سة الوبنية للكتاب بلجزائر، والمؤس سة الوبنية للترجمة والتحقيق والد راسات 
 .م٠22٠   ٠2٦٦ما بين / ٨بيت الحكمة، ط
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 دار الفكر  لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، نشر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني– 
 .ه  ٠/٠٢٣٢بيروت، ط

 لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر : مفاتيح الغيب، التفسير الكبير
 .ه  ٠/٠٢٨٣، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط(ه ٨٣٨ت)الدين الرازي، خطيب الر ي 

 عبد السلام محمد : ، تحقيق(ه ٠2٢ت )س بن زكريّء القزويني الرازي لأبي الحسين، أحمد بن فار : مقاييس اللغة
 .م٠2٠2 -ه  ٠٠22/هارون، نشر دار الفكر، بيروت، ط

 نشر (ه ٢٠٢ت)لأبي الوليد، سليمان بن خلف التجيبي القرببي الباجي الأندلسي : المنتقى شرح الموبأ ،
 . ه ٠٠٠٨/مطبعة السعادة، مصر، ط

 لأبي عبد الله، شمس الدين، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، المعروف بلحطاب : صر الليلمواهب الجليل لشرح مخت
 .م٨٣٣٠ه    ٠٢٨٠/زكريّ عميرات، نشر دار عالم الكتب، ط: ، تحقيق(ه 2٢٢ت)الر عيني 

 بين جزء ا، نشرت  ٢٢صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، في : الموسوعة الفقهية الكويتية
 (.ه  ٠٢٨٠ -ه  ٠٢٣٢)
 محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار : ، بعتناء(ه ٠٠2ت)مالك بن أنس الأصبحي المدني : موبأ الإمام مالك

 .م٠2٦٢ -ه  ٠٢٣٨/إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 (ه  ٨٨٠ت)فضل الله بن حسن الت ور ب ش تي   لأبي عبد الله، شهاب الدين،: الميسر في شرح مصابيح السنة ،

 .م٨٣٣٦ -ه  ٨/٠٢٨2، طر مكتبة نزار مصطفى الباز، نشعبد الحميد هنداوي. د: قتحقي
  لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير (: تفسير الماوردي)النكت والعيون

 .ب العلمية، بيروتالسيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، نشر دار الكت: ، تحقيق(ه ٢٢٣ت)بلماوردي 
 تحقيق عدد من بلاب الدراسات العليا، (ه ٢٠٠ت)لأبي محمد، مكي بن أبي بالب : الهداية إلى بلوغ النهاية ،

ه    ٠/٠٢٨2نشر مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، ط
 .م٨٣٣٦

  هدي النبي ه    ٠/٠٠2٠نور الدين عتر، نشر دار الفكر، دمشق، طللدكتور : في الصلوات الاصة
 .م٠2٠٠

 عبد الفتاح أبو : قيق، تح(ه ٨٢٠ت) عثمان بن عبد الرحمنلأبي عمرو، ابن الصلاح، : وصل بلاغات الموبأ
 .حلب ،ر المطبوعات الإسلامية، نشغدة
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